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يعود مصير تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية للطرح على بساط 
البحث بعد أسابيع قليلة على تــمــدده المفاجئ فــي الــعــراق ليوحي 
أن »داعـــش« بصدد الانحسار العكسي، وليس الانتهاء أو الفناء، 
الرئيسي،  الأمــريــكــي  المشغل  مــن  الموكلة  أقــلّــه حتى تنهي مهمتها 

والممولين والميسرين الإقليميين.
وإذا كــانــت الأرضــيــة أو الحاضنة الشعبية لتنظيم داعـــش معدومة 
ــــم وأبـــــــرز الـــعـــوامـــل الــمــوضــوعــيــة  بــحــكــم فـــظـــاعـــاتـــه الــمــرتــكــبــة هــــي أهـ
والحتمية لهذا الانــحــســار، فــإن توجيه ضــربــات عسكرية وميدانية 
مــتــتــالــيــة لـــه فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة عــلــى يـــد جــيــشــي الــبــلــديــن وقـــوات 
أخرى سواء من البشمركة في العراق أو القبائل في سورية، يسهم 
في تعجيل الاتــجــاه العكسي لهذا التنظيم، ناهيك عن قيام القوات 
ــــداد مــــن عــنــاصــره  ــ الـــجـــويـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــاســـتـــهـــداف اســـتـــعـــراضـــي لأعـ
فــي الـــعـــراق، اســتــنــاداً إلـــى الــقــرار المتخذ مــؤخــراً فــي مجلس الأمــن 
بخصوص مكافحة داعش ومموليه تحت البند السابع، وهنا مربط 
الــفــرس، عــلــى اعــتــبــار ان واشــنــطــن معنية بتحجيم داعـــش وإبــقــائــه 
مرحلياً على الأقـــل ورقـــة ضغط وابــتــزاز لجميع الأطــــراف، وليس 

القضاء عليه.
بالمعنى السياسي بـــدأت واشــنــطــن تقطف ثــمــار داعـــش، مــن خلال 
ــــي الـــــيـــــوم، لـــعـــودتـــهـــا  ــــراقـ ــاء دولـــــــــي، وطــــلــــب حـــكـــومـــي عـ ـــطــ وجــــــــود غـ
العسكرية للعراق تحت الذريعة المتجددة »مكافحة الإرهاب«، ومن 
خلال صفقات الأسلحة الجديدة مع العراق، وهي تريد توسيع ذلك 
باتجاه ســوريــة وتحويل الــذريــعــة ذاتــهــا كمدخل للانتقال مــن شكل 
المباشر، مع  التدخل  إلــى  المباشر بسورية  التدخل الأمريكي غير 
ترديد »البنتاغون« مؤخراً أنها »توفر مــلاذاً آمناً للإرهابيين« أو 
أن »هزيمة داعش ممكنة ومقرونة باستهدافه بالضربات الأمريكية 
ــــأن واشـــنـــطـــن تــــأخــــذ بـــالـــحـــســـبـــان أن هــــؤلاء  ــاً بــ ــلـــمـ ــــة«، عـ ــــوريــ فــــي ســ
إلــى ســوريــة،  الــعــراق سينتقلون فعلياً  وبحكم التضييق عليهم فــي 
بما يشكل بالنسبة لواشنطن فرصة جــديــدة للضغط على دمشق، 
الــتــي ستضطر بــالــمــقــابــل، تــأكــيــداً عــلــى ســيــادتــهــا عــلــى أراضــيــهــا، إلــى 
تعديل بعض قواعد الاشتباك القائمة في مختلف المناطق الساخنة 
بالبلاد باتجاه التركيز على مواجهة داعش في مناطق شمال شرق 
ســوريــة، بما يعنيه ذلــك مــن آثـــار فــي اللوحة العامة لميزان القوى 
ميدانياً بين الجيش العربي السوري ومختلف الجماعات المسلحة.
وإن كان كل ذلك يعني فيما يعنيه أن واشنطن الفاشية هي المساهم 
الأكبر في تصنيع داعش وبروزه كظاهرة، وهي المتحكم الرئيسي 
به، فإنها تعمل على استخدام هذا التنظيم الإرهابي، وتحت ذريعة 
ــــراف والــــــــدول الــمــخــتــلــفــة  ــــالأطـ مــكــافــحــتــه لـــلـــمـــفـــارقـــة، ورقــــــة لــلــتــأثــيــر بـ
فـــي الــمــنــطــقــة وابـــتـــزاز غــالــبــيــتــهــم الــمــدرجــة عــلــى قــائــمــة اســتــهــدافــاتــهــا 
الأساسية. وهذا بدوره يعيد تسليط الضوء، بما يعنينا كسوريين، 
على أن أي حديث مكرور عن وجوب قيام تحالف غربي/ أمريكي- 
سوري في مكافحة الإرهاب هو بيع للوهم يرقى إلى حد التضليل 
وسوء تقدير نوايا »الأمريكي«، الذي لن يكتفي بالاستعانة بقواته 
الجوية بل يطمح لتعزيزها برياً لضمان مكاسبه السياسية بالنهاية، 

كما في أية معركة.
وهنا يبدو واضحاً أن الخرائط التي يتداولها ويعممها تنظيم داعش 
ليست خــرائــط دولــتــه التي ينشدها ولــن تقوم بحكم لفظ شعوب 
الــمــنــطــقــة لــثــقــافــتــه الــهــمــجــيــة، بــقــدر مــا هــي تــصــويــر لــخــرائــط الــتــدخــل 
المنطقة،  فــي دول  فــي مناطق معينة  أمــريــكــيــاً  المنشود  العسكري 

تحت يافطة محاربة داعش، بما فيها شمال سورية ووسطها. 
وعليه، فصحيح أن مواجهة داعش، وتقليص نفوذه ونفوذ شبيهاته 
أكثر فأكثر، يتطلبان فعلياً تعاوناً بين كل حكومات وشعوب الدول 
المتضررة، ولكن ذلــك حكماً لا يتضمن التحالف مــع مشغلي هذه 
التنظيمات، ولا حتى الترويج لأوهـــام كــهــذه، بــل قيام اصطفافات 
وطنية تــبــدأ، كممر إلــزامــي ووحــيــد، مــن مواجهة كــل الاستحقاقات 
الـــداخـــلـــيـــة، وحــــل مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــعــالــقــة والـــمـــتـــراكـــمـــة، والــمــشــكّــلــة 
بــمــجــمــوعــهــا أوجـــــه الأزمـــــــات الــمــحــلــيــة الــمــســتــعــصــيــة والاصـــطـــفـــافـــات 
والتخندقات الثانوية والمسبقة، عبر حلول سياسية جدية وجذرية 

وشاملة ومتكاملة.
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الافتتاحية

سانا ملامح العودة إلى حي القدم

التأسيس لحوار جدي

مع النظام
تذكرة القامشلي

تبلغ ٥٠ ألفاً..!
استيراد   أقل

هدر   أكبر..
المقاومة 

أكثر   تحرراً 

كي مون يدعو لوضع حد
للصراع في سورية

ذكر تقرير صدر الجمعة 22 آب عن المفوضية العليا لحقوق 
الإنــســان التابعة للأمم المتحدة أن عــدد ضحايا الــصــراع في 
ســوريــة تــجــاوز 191 ألــفــاً، مــن بينهم أكــثــر مــن 17 ألـــف امـــرأة 
وأكــثــر مــن ثمانية آلاف طفل، فــي الفترة مــن آذار 2011 إلى 
نــهــايــة نــيــســان الــمــاضــي، مــشــيــراً إلـــى أن الحصيلة الفعلية قد 
تــتــجــاوز ذلـــك بــكــثــيــر. وحــســب الــتــقــريــر فــقــد اســتــخــدمــت الأمــم 
ــادر بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــــصـ ــــن 5 مـ ــــي إعـــــــــــداده مـــعـــلـــومـــات مـ الـــمـــتـــحـــدة فـ
الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والــحــكــومــة الـــســـوريـــة، فـــي حــيــن قــالــت 
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن هذه 
الأرقام »أكثر بمرتين من الأرقام التي تم تسجيلها منذ عام«.
وصدر هذا التقرير غداة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة 
المجتمع الدولي من الخطر الذي يمثله الصراع في سورية 
والـــذي يغذيه الإرهــــاب ويــهــدد بــكــارثــة إنــســانــيــة. وجـــاء في 
بيان صدر عن بان كي مون أن النزاع السوري ليس فقط 
لــم يــهــدأ بــل انــتــقــل إلـــى الــــدول الــمــجــاورة وهـــو يتسبب في 
انتشار الكارثة الإنسانية ووقوع انتهاكات جديدة ويؤدي 
باستمراره إلــى »ازدهـــار الإرهــاب الــذي لا يــزال أكبر تحد 

للسلام والأمن في العالم«.
ــــأن يــــواصــــل هــــو ومـــبـــعـــوثـــه الـــخـــاص  ــــون بـ و»تـــعـــهـــد« كــــي مـ
إلــــى ســـوريـــة ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا »عـــمـــل مـــا بــوســعــهــمــا 
لتحقيق هدف وضع حد لهذا النزاع المتصاعد الذي يزعزع 

الاستقرار في المنطقة كلها«.

واصلت ورشــات محافظة دمشق في حي القدم ومحيطه جنوبي العاصمة عمليات 
فتح الــطــرقــات وإزالــــة الأتــربــة والأنــقــاض مــن أجــل إعـــادة تأهيل البنى التحتية التي 
تعرضت للتخريب وإعادة كل الخدمات الأساسية إضافة إلى دخول وحدات الهندسة 
لإزالــة الألغام والعبوات الموجودة في بعض الأحياء السكنية في المنطقة، تمهيداً 

لعودة الأهالي إليها.
ونــقــلــت بــعــض الــــوكــــالات عـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــمــصــالــحــات الــشــعــبــيــة قــولــه 
إن الــجــهــود تــتــركــز ليشمل اتــفــاق الــمــصــالــحــة الــحــي بــأكــمــلــه لتسهيل عـــودة الــخــدمــات 
والمواطنين لافتاً إلــى وجــود اتفاقات مماثلة في أكثر من منطقة بانتظار المراحل 
الــنــهــائــيــة لإعــلانــهــا لإتــاحــة فــرصــة الــنــجــاح أمــامــهــا. ويــشــمــل الاتـــفـــاق الــــذي يــغــطــي حي 
الــقــدم والــعــســالــي وجــــورة الــشــريــبــاتــي وبـــور سعيد والــمــأذنــيــة تسليم قــوائــم بأسماء 
المسلحين داخــل الحي لتسوية أوضاعهم وأخــرى بأسماء المختطفين، حسبما نقل 

عن المتحدث.
أما ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن فقد ذكر أن من بين بنود 
الاتفاق إطلاق سراح معتقلي القدم والعسالي وعلى رأسهم النساء والأطفال، وقد تم 
إطلاق بعضهم كبادرة حسن نية، وعلاج الجرحى مع إدخال عيادات متنقلة وإبقائها، 
واعتبار ما يسمى بالجيش الحر هو المسؤول عن تسيير أمــور المنطقة كاملًا بما 
فيها حماية منشآت الدولة وضمان عدم التعرض للموظفين، تحت اسم »قوات الدفاع 

الوطني«، وفتح الطرقات الرئيسية مع وضع حواجز على الشارع العام.
بــدورهــا أكـــدت قــنــاة الــعــالــم أنـــه وفـــي إطـــار تنفيذ الــمــصــالــحــة فــي الــقــدم تفقد عـــدد من 
الأهالي منازلهم تمهيداً لعودة جميع العوائل بعد تنفيذ كامل البنود الـــ35 للاتفاق، 
بينما أدخــل الجيش العربي الــســوري قافلة مساعدات غذائية إلــى داخــل الــحــي. كما 
أكــدت القناة أن المساعي الرامية إلــى الــوصــول لتسوية فــي بلدة بسيمة فــي وادي 
بردى في ريف دمشق الغربي أثمرت عن صياغة مسودة اتفاق بين الجيش السوري 

ولجنة المصالحة الوطنية والأهالي، بما يمنع تسلل المسلحين إلى العاصمة.

تسويات في »حي القدم« و»بسيمة« نحو المصالحة



قاسيون ـ العدد ٦٦٨ الأحد ٢٤ آب ٢٠١٤   شؤون عمالية02

المتابع لاجتماعات مجالس النقابات خلال الدورة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي انـــتـــهـــت ولايـــتـــهـــا مـــنـــذ مــا 
يــقــارب العامين؛ أن معظم الــمــداخــلات التي يقدمها 
ــــن تـــوجـــهـــاتـــهـــم  ــاء الـــمـــجـــالـــس بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ــ ــــضـ أعـ
السياسية، تكون حول ما يتعلق بسلوك الحكومات 
الــســابــقــة والــحــالــيــة تــجــاه الاقــتــصــاد الــوطــنــي بشكل 
ــام، ومــــا أصــابــه  ــعــ عــــام وبــــالأخــــص حــــول الـــقـــطـــاع الــ
أمـــراض كــانــت كفيلة بتعطيل دوره السياسي  مــن 
- الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي إلـــى حــد بــعــيــد، وهــذه 
الأمراض تكونت بفعل تبنَّي السياسات الاقتصادية 
الليبرالية التي كشفت عنها الستار الكوادر النقابية 
عبر اجــتــمــاعــات مجالسها ومــؤتــمــراتــهــا، وأوضــحــت 
ــــي هـــكـــذا  حــــجــــم الــــمــــخــــاطــــر الــــتــــي ســـتـــتـــولـــد عـــــن تــــبــــنَّ
ــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة مـــحـــقـــة فــي  ــ ــكـ ــ ــ ــــاســـــات، وكـــــانـــــت الـ ــيـ ــ سـ
تخوفاتها إلى درجــة الاشتباك المباشر مع أعضاء 
الحكومة السابقين واللاحقين حول مجمل القضايا 
الــمــتــعــلــقــة بــمــصــلــحــة الـــعـــمـــال والـــقـــطـــاع الــــعــــام، ولــكــن 
هــذا لم يسفر عن نتائج حقيقية على الأرض تحدُّ 
ــغــــوّل الـــنـــهـــج الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــذي عـــمـــق الأزمــــــات  مــــن تــ
إلــى درجــه كبيرة أعطت  الاقتصادية والاجتماعية 
مــــؤشــــرات حــقــيــقــيــة عـــن قــــرب انـــفـــجـــار الأزمــــــة الــتــي 
يعيش الــشــعــب الـــســـوري فــصــولــهــا الــمــؤلــمــة تــشــرداً 
وتـــهـــجـــيـــراً ودمـــــــاءً ســـوريـــة طــــاهــــرةً مــــازالــــت تــنــزف 

بغزارة.
الـــــــســـــــؤال الـــــــــذي لا بــــــد مــــــن طــــــرحــــــه، وهــــــــو يـــطـــرح 
ــتــــي تـــــــدور فــي  بــــاســــتــــمــــرار مـــــن خــــــلال الــــنــــقــــاشــــات الــ
الـــوســـط الــنــقــابــيّ، وبــعــض الـــوســـط الــعــمــالــيّ: لــمــاذا 
الــشــراكــة، والــفــريــق  النقابية متمسكة بعقد  الــحــركــة 
الــــواحــــد مـــع الـــحـــكـــومـــات، وهــــي تــعــلــم مــــدى الــضــرر 
الــكــبــيــر الــــــذي أصــــــاب مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال، والاقـــتـــصـــاد 

الوطني بمجمله من هذا العقد المختلِ الأركان؟!.
إن الإجـــابـــة تــأتــي مـــن واقــــع الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــتــي 
مازالت مرتبطة بالمادة الثامنة من الدستور القديم؛ 
مما يعني استجابتها لمعظم ما تطرحه الحكومات 
ــــرارات، وتعاملها معها بــاعــتــبــارهــا أمــــراً واقــعــاً  مــن قـ
لا يجوز الخوض به إلا ضمن الحدود المرسومة 
النقابية، أي أن هناك سقفاً للاعتراض لا  للحركة 
يــســمــح بـــتـــجـــاوزه، ويــمــكــن أن نــشــيــر لأهـــم الــقــضــايــا 

المفصلية بهذا الخصوص:
1-الــمــوافــقــة مــن حــيــث الــمــبــدأ عــلــى اقــتــصــاد الــســوق 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــــحــــــاضــــــن الأســـــــــاســـــــــي لــــلــــســــيــــاســــات 

الاقتصادية الليبرالية.
ــبــــول بـــمـــخـــتـــلـــف أشـــــكـــــال الـــخـــصـــخـــصـــة الـــتـــي  ــقــ 2- الــ
  ”bot “ مررت تحت مسميات عدة »الاستثمار، الـ

التشاركية«.
ــــع إبـــــــــداء بــعــض  3-الــــمــــوافــــقــــة عـــلـــى الــــقــــانــــون 17 مـ
الـــمـــلاحـــظـــات حـــــول بـــعـــض مـــــــــواده، والآن يــجــري 
تعديله شكلياً بطريقة لا يمس فيها مصالح أرباب 
الــعــمــل، والـــتـــي مــنــهــا الــتــحــكــم الــمــطــلــق بــعــقــود العمل 

والأجور.
4-تسريح العمال في الكثير من المواقع الإنتاجية 
تــحــت حــجــة عــقــود مــؤقــتــة، أو فــســاد إداري ومــالــي 
يكون أغلبها يقع في دائرة الظلم للعمال المسرحين.
5-الــمــوافــقــة على قــانــون التشاركية الـــذي سيدخل 
الــمــال الأجنبي والعربي والمحلي ليبتلع ما  رأس 

تبقى من اقتصادنا الوطني بحجة تأمين الموارد.
فهل من خيارات أخرى؟!!.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

ما بين الحكومة والنقابات

ǧ مراسل قاسيون

ـــيــــس الاتـــــحـــــاد حـــديـــثـــه عــن  ــــع رئـ ــابـ ــ وتـ
ــنـــقـــابـــي، والـــتـــعـــديـــلات الــتــي  الــــوضــــع الـ
جــــرت عــلــى الـــقـــانـــون 17، مــتــمــنــيــاً أن 
ــلـــحـــة عـــمـــال  ــــديـــــلات لـــمـــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــــكـــــون الـ
الــقــطــاع الـــخـــاص. وأشـــــار بــخــصــوص 
الـــقـــانـــون 50 الــمــتــعــلــق بــعــمــال الــقــطــاع 
ــداً  ــ ــديـ ــ ــكــــون قـــــانـــــونـــــاً جـ ــيــ ــام أنـــــــه ســ ــ ــعــ ــ الــ
مـــــخـــــتـــــلـــــف عــــــــــن الــــــــحــــــــالــــــــي مــــــــــن حــــيــــث 
ــلــــه مــــــع الــــقــــطــــاعــــات  خــــصــــوصــــيــــة تــــعــــامــ
الإنــتــاجــيــة، منوهاً  ــــة  الإداريـ المختلفة 
بــتــشــكــيــل  قـــــامـــــت  الــــعــــمــــل  وزارة  أن 
لــجــنــة، لاتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمــال عضو 
فــيــهــا، ولــكــنــهــا لـــم تــجــتــمــع حــتــى الآن، 
فــي الــوقــت الـــذي شكلت فيه الـــوزارة 
لجنة موازنة تحضر مسودة القانون 
الـــجـــديـــد، رافـــضـــاً بــشــكــل قــطــعــي قــبــول 
ــــى حــــــســــــاب الــــقــــطــــاع  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ

العام!!.

العجز الحاصل
ــــن صــــنــــدوق الـــتـــكـــافـــل الاجـــتـــمـــاعـــي  وعــ
ــقــــد أكـــــــد إبـــــراهـــــيـــــم أنـــــــه واقـــــــــع بــعــجــز  فــ
مالي كبير، أدى إلــى التأخر في دفع 
مستحقات العمال المختلفة، مما دفع 
اتــــحــــاد عـــمـــال دمـــشـــق لــطــلــب قــــروض 
ومساعدة مــن الاتــحــاد الــعــام لنقابات 
ـــ »200 مـــلـــيـــون لــيــرة  ــ الـــعـــمـــل بــلــغــت الـ
ســوريــة«، وحــتــى هــذا المبلغ لا يسد 
العجز الحاصل، ولكن يمكن دفعه من 
الاســتــحــقــاقــات الــتــي لــلــعــمــال وفــقــاً لما 

يسمح به التكافل الاجتماعي. 
أمــــا بــالــنــســبــة لاســتــثــمــار اتـــحـــاد عــمــال 
دمشق )فندق البلازا، سينما راميتا، 
عـــدرا العمالية، الــمــحــلات الــتــجــاريــة..( 
فإن معظمها متوقفة لأسباب مختلفة، 
ــتـــراح مـــن الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي  وقــــدم اقـ
لإعادة النظر باستثمار سينما راميتا 
ــنـــمـــا أن  ــيـ وفـــــقـــــاً لـــطـــلـــب مـــســـتـــثـــمـــر الـــسـ
يحولها إلى كفيتيريا وأعمال تجارية.

خرق قانوني
فــــــــــي مـــــــــــداخـــــــــــلات الأعـــــــــــضـــــــــــاء تـــــحـــــدث 
عــضــو الــمــجــلــس “شــفــيــق طـــبـــرة” عن 
الاتــــفــــاق الـــمـــبـــرم مــــع مــســتــثــمــر فــنــدق 
بــــــــــلازا، والــــــــــذي مـــــن الــــمــــفــــتــــرض عــــدم 
احتوائه على أي خرق قانوني يمكّن 
الــمــســتــثــمــر مـــن الاســـتـــغـــلال والــتــهــرب 
أما  عليه،  المترتبة  الاستحقاقات  مــن 
فــلا يجوز تحويلها  للسينما  بالنسبة 

إلى كافيتريا وأعمال تجارية.
مــن جــانــبــه أشــــار رئــيــس مــكــتــب نقابة 
عـــمـــال الــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة “صــالــح 
منصور” لخطة إعــادة تشغيل شركة 
الــخــمــاســيــة والـــمـــغـــازل، إلا أن وزارة 
الصناعة قامت بنقل العمال والفنيين 
رغماً عنهم إلى خارج ملاك الشركتين 
دون الرجوع إلى إدارتهما، مما أفقد 
ــــوادر الــفــنــيــة والـــعـــمـــال  ــكـ ــ الــشــركــتــيــن الـ
الـــلازمـــيـــن فـــي إعـــــادة الــتــشــغــيــل، وأكـــد 
ــــدم وجـــــــود لــــجــــان إداريـــــــة  ــنـــصـــور عــ مـ
ــــي الـــشـــركـــتـــيـــن حـــيـــث يــــجــــري الــبــيــع  فـ
مـــن الـــمـــخـــزون الــســابــق دون إدارات 
وبــــمــــبــــالــــغ تـــــقـــــدر بــــالــــمــــلايــــيــــن، كــــمــــا لا 
يوجد غزول التي هي المواد الأولية 
الأساسية في إنتاج الشركتين، منوهاً 
لقضية الــعــمــال المخطوفين مــن عــدرا 
العمالية، فالبعض منهم قد أوقف دفع 
أجــــورهــــم لـــعـــائـــلاتـــهـــم، ولا يـــوجـــد مــن 
يعيل عائلات العمال بعد عملية توقف 

دفع الأجور.

نفاد السيولة المالية
وكــــان نــبــيــل الــمــفــلــح رئــيــس مــكــتــب عــمــال 
الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، قــــد أثـــــــار قــضــيــة 
ــلـــســـرقـــة والـــــخـــــراب  تـــــعـــــرّض الــــشــــركــــات لـ
ــة،  ــنــ ــاخــ لــــوقــــوعــــهــــا ضــــمــــن الــــمــــنــــاطــــق الــــســ
إدارة شـــركـــة  مـــــع  الــــــجــــــاري  والـــــتـــــعـــــاون 
ســــار لإعــــــادة تــشــغــيــلــهــا وفـــقـــاً لــلإمــكــانــات 
الــمــتــاحــة، مــنــوهــاً لــنــفــاد الــســيــولــة الــمــالــيــة 
لدى الشركات من أجل الإقلاع بالإنتاج، 
فـــيـــهـــا،  الـــــمـــــالـــــيـــــة  وزارة  تــــحــــكــــم  بــــســــبــــب 
والـــصـــعـــوبـــات الـــجـــمَّـــة فــــي تـــأمـــيـــن الـــمـــواد 
الأولية لشركتي أمية للدهانات والزجاج؛ 
ــلــــتــــه  ــــة مــــداخــ ــايـ ــ ــهـ ــ وطـــــــالـــــــب الــــمــــفــــلــــح فـــــــي نـ
بــإلــغــاء دور الــمــؤســســات الــمــشــرفــة على 
الـــشـــركـــات، وأن تـــكـــون الـــشـــركـــات تحت 

الإشراف المباشر من وزارة الصناعة.
في حين تناول محمود الرحوم رئيس 
مــكــتــب عـــمـــال الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة واقـــع 
الــضــمــان الــصــحــي فـــي الــشــركــات الــتــابــعــة 
لــمــؤســســة الــحــبــوب والــمــطــاحــن الـــذي لا 
يشمل الكثير من العمال، وهو قاصر عن 
تلبية حاجة العمال للرعاية الصحية حيث 
ــــراض بسبب  يــتــعــرض الــكــثــيــر مــنــهــم لأمـ
الــعــمــل الــقــاســي فـــي الأفــــــران والــمــطــاحــن 
والــــصــــوامــــع. مـــســـتـــغـــربـــاً مــــن نـــقـــص الــيــد 
ــــات الـــــتـــــي وصـــلـــت  ــــركــ ــــشــ الــــعــــامــــلــــة فــــــي الــ
للنصف حيث يوجد شواغر عديدة في 
الأقسام الفنية والإنتاجية. متسائلًا عن 
أســاب رفــض الجهاز المركزي ورئاسة 

الوزراء لمسابقة تعيين 65 عاملًا؟!.

ǧ علي نمر

والأنكى أن الدراسة كشفت وبالأرقام عدم تمكن حكومتي 
)ميرو، العطري( منذ العام 2000 إلى العام 2010 إلا من 
تشغيل 200 ألــف فرصة عمل فقط، وهــو رقــم ضئيل جداً 
مقارنة بعدد الداخلين لسوق العمل، ولتزيد الطين بلَّة فقد 
أصبح هذا الرقم أقل بكثير خلال الأزمــة مع تعاقب أربعة 

حكومات أخرى )سفر، حجاب، غلاونجي، الحلقي(. 
ــــي قـــضـــيـــة تــمــس  ــكــــومــــات مـــتـــعـــاقـــبـــة فـ ــــت حــ فــــأيــــن نــــجــــاح سـ

المواطن السوري من الصميم، وأساس لقمة عيشه؟!!
ــيـــة الــــتــــي عــقــدهــا  ــقـــاشـ ــنـ ــقـــة الـ ــلـ ــمــــركــــز خــــــلال الـــحـ وأوضـــــــــح الــ
بالتعاون مع »جمعية العلوم الاقتصادية« بعنوان »حالة 
الحماية الاجتماعية في سورية«، أن سورية خسرت ثلاثة 
أضعاف الناتج المحلي عن العام 2010 منذ بداية الأزمــة، 
كما أنها أصبحت من أسوأ عشر دول في العالم بالالتحاق 

المدرسي ونسب الفقر والبطالة نتيجة لظروف الأزمة.
هذه الإحصاءات تأتي في الوقت الذي وصفت فيه تقارير 

وزارة الــعــمــل أن ســـوق الــعــمــل الــســوريــة يــتــعــرض لضغط 
متواصل بسبب تدفق الشباب الجديد وبمعدل زيــادة في 
عدد السكان في سن العمل بأكثر من 300 ألف سنوياً، أي 
وجود أكثر من مليوني طالب عمل. الخطتان الخمسيتان 
التاسعة والــعــاشــرة أكــدتــا أن قضية التشغيل شغلت حيزاً 
هــــامــــاً مــــن الـــخـــطـــط الـــوطـــنـــيـــة، والــــتــــي تــضــمــنــت عــــــــدداً مــن 
ــعــــدلات الــبــطــالــة  الأهـــــــــداف الــــواضــــحــــة الــمــتــعــلــقــة بــخــفــض مــ
وتنظيم ســوق العمل والاســتــفــادة مــن تشريعات الضمان 
الاجــتــمــاعــي وتــحــســيــن شـــــروط الــعــمــل وظـــروفـــه وتــحــفــيــز 
التحول إلى قوى عمل وخاصة في صفوف النساء لزيادة 

مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
يـــبـــدو أن كـــل مـــا قــالــتــه الــحــكــومــات الــســابــقــة حــــول صــيــاغــة 
سياسات شاملة للعمال والتشغيل، وفهم أفضل لمتغيرات 
سوق العمل، والمساعدة على التدخل لمواجهة مشكلات 
وتحديات السوق، وإدماج العاطلين عن العمل في النشاط 
الاقتصادي لم يكن إلا حبراً على ورق.. فهل من محاسبة 

لتلك الحكومات؟!.

عمال دمشق: 
نرفض التشاركية إن كانت على حساب )القطاع العام(!! 

ست حكومات متعاقبة لم تؤمن 200 ألف فرصة عمل!!

عقد اتحاد عمال دمشق 
اجتماع مجلسه الدوري 

وفقاً لجدول الأعمال 
المقرر من المكتب 

التنفيذي الذي تضمن 
نقطتين أساسيتين 

هما: )الوضع التنظيمي، 
الوضع النقابي( أفتتح 

الجلسة رئيس اتحاد 
عمال دمشق حسام 

إبراهيم مسلطاً الضوء 
على المستجدات 

السياسية من وجهة 
نظر اتحاد عمال دمشق 

لينتقل للحديث عن 
القضيتين التنظيمية 

والنقابية، مشيراً أن 
»الانتخابات النقابية« 

قريبة والاتحاد جاهز 
لإجرائها وفقاً لما 

تراه القيادة النقابية 
وبتوجيهاتها.

كشف المركز السوري 
لبحوث السياسات الزيف 
الحكومي في تأمين فرص 

العمل، بعد أن جاءت 
سورية في المراتب الدنيا 
في التصنيف العالمي من 
حيث توفير فرص العمل 

اللائقة مع عدم وجود 
ضمانات صحية وغيرها 

من أنواع الضمان، 

الضمان الصحي في الشركات التابعة 
لمؤسسة الحبوب والمطاحن لا يشمل 

الكثير من العمال
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ǧ  أبو فهد
القطاع  عــن  بالمدافعين  أعــتــز  أولًا.. 
العام، ونحن نعرف – جميعاً – أن 
ــــام هـــــو الأســــــــــاس، وأن  ــــعـ الــــقــــطــــاع الـ
هـــــنـــــاك مـــــــؤامـــــــرة كــــبــــيــــرة عــــلــــى هــــذا 
الاتحاد  لموضوع  بالنسبة  القطاع. 
العام لنقابات العمال وخاصة اتحاد 
دمشق فهم حريصون كل الحرص 
عــلــى الــقــطــاع الـــعـــام، ومــدافــعــون عن 
جـــمـــيـــع الــــمــــؤســــســــات الـــــعـــــامـــــة. فــفــي 
الاجــتــمــاع الأخـــيـــر لــمــجــلــس الاتــحــاد 
ــعــــام لاتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات وبــحــضــور  الــ
رئــيــس الـــــــوزراء، كـــان رأي مجلس 
الاتحاد بكامله من جميع المحافظات 
ــام، وتــبــيــان  ــعــ الــــدفــــاع عـــن الـــقـــطـــاع الــ
القطاع  فــي تدمير  الحكومة  أخــطــاء 
العام، واللقاء مع الــدردري الذي له 
وجهة نظر عندما كان رئيس هيئة 
التخطيط، حيث كان يرفض جميع 
المقترحات من أجل تطوير القطاع 
النقابيون وضحوها  العام، ورفاقنا 
لــه. معامل الأسمنت ألغيت مــن قبل 
الـــحـــكـــومـــة، ومــعــمــل الــخــمــيــرة ألــغــي، 
والمصفاة ألغيت. وحالياً رفع اتحاد 
نقابات العمال عدة مذكرات، وقالوا: 
»مــن أجــل الوحدة الوطنية في هذا 
الظرف بالذات يجب توقيف تعديل 
ــمــــل الـــــــــذي يــــمــــس حـــيـــاة  ــعــ ــــون الــ ــانــ ــ قــ
وحــقــوق الــحــركــة الــنــقــابــيــة« وطلبوا 
ــانــــون  ــقــ ــلــــى هـــــــذا الــ ــمــــل عــ ــعــ ــــاف الــ ــقــ ــ إيــ
الــمــعــدل لأنـــه يــمــس بــحــقــوق مليون 
عامل، وهو لا يصنع وحدة وطنية، 
وإنما يسيء إليها، ثم رفعوا مذكرة 
ــــصـــــوص، وكـــــذلـــــك تـــحـــدث  ــــخـ ــــذا الـ ــــهـ بـ
ــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــانـ ــ ــــن قـ الـــنـــقـــابـــيـــون عـ
الاجــتــمــاعــيــة، وحــالــيــاً هــنــاك مــحــاولــة 
ــــة ومـــــرفـــــأ  ــ ــيـ ــ ــ ــــلاذقـ ــ لــــتــــأجــــيــــر مـــــيـــــنـــــاء الـ
طـــرطـــوس، واتـــحـــاد عــمــال الــلاذقــيــة 
وضــــــح أن هــــــذا الـــتـــأجـــيـــر لـــيـــس مــن 
ــكـــومـــة، لأنـــــه مـــلـــك لــلــشــعــب،  حــــق الـــحـ
المليارات أمامكم جميعاً:  وقــد كلف 
إن الـــحـــكـــومـــة هــــي الــــتــــي لا تــســاهــم 
بالوحدة الوطنية، نحن مع القطاع 
العام ونناضل من أجله. ماحدث في 
لقد  الحكومة،  تتحمله  العام  القطاع 
ألغت جميع الاعتمادات المخصصة 

للقطاع العام.
إننا في الحركة النقابية ندافع بجميع 
ــة، نـــحـــن لــن  ــ ــــوريــ إمـــكـــانـــيـــاتـــنـــا عـــــن ســ
أبـــداً بتجاوز حــقــوق العمال.  نسمح 
ــا أقــــــــويــــــــاء، ولـــيـــســـمـــع  ــ ــنـ ــ ــازلـ ــ ونـــــحـــــن مـ
رئيس الوزراء: إن الوحدة الوطنية 
لن تأتي بــالإجــراءات التي يتخذها، 
رفــضــنــا قـــانـــون الــعــمــل لأنـــه اعــتــمــد ) 
ــاقـــديـــن( وهــــذا  ــعـ ــتـ ــمـ ــعـــة الـ ــقـــد شـــريـ ــعـ الـ
الـــــذي يــعــنــي الـــرجـــوع بــنــا مــئــة سنة 
إلــى الـــوراء، وهــذا لن يمتّن الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة. إن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــي 
ســوريــة مــازالــت قــويــة وقــــادرة على 
حماية القطاع العام وقوانين العمل 

وشكراً!! 
من مداخلة النقابي إبراهيم اللوزة

ǩ  الاول كانون   261 العدد  قاسيون 
 2005

لن نسمح بتجاوز حقوقنا!

من الأرشيف
العمالي

600 ألف عامل إداري يعانون 
بين الضمان والتأمين الصحيين!!

ǧ ن. ع

مع هذا الانتقال الكبير، والذي ندفع ثمنه 
الآن دولة وشعباً، قدمت مشاريع قوانين 
عـــديـــدة إلـــى مــجــلــس الــشــعــب وتــعــثــرت في 
ــثــــريــــة مــن  ــــدور وكــــانــــت لــمــصــلــحــة الأكــ ــــصـ الـ
ــيـــــن تــعــد  ــ ــقـــــوانـ ــ الـــــســـــوريـــــيـــــن، كـــــانـــــت هــــــــذه الـ
ــة الـــــــــوزراء،  ــاقـــش وتــــحــــول إلـــــى رئــــاســ ــنـ وتـ
وإلــــــى الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وإلــــــى وزارة 
المالية ثم تحفظ في الأدراج.. وإذا صدر 
ــا كـــانـــت تــحــابــي  ــ ــــوادهـ بــعــضــهــا فـــــإن أكـــثـــر مـ
الــــرأســــمــــالــــيــــة الــــتــــجــــاريــــة وأربــــــــــــاب الـــعـــمـــل، 

وتنتقص من الحقوق المكتسبة.

العقد شريعة المتعاقدين
ــانــــون الـــعـــمـــل رقـــم  أبــــــرز هـــــذه الـــقـــوانـــيـــن، قــ
17 الـــــذي صــــدر مـــع الانـــتـــقـــال إلــــى اقــتــصــاد 
الــســوق، والـــذي أجـــاز لــرب العمل تسريح 
ــيـــة.. قـــبـــل هـــذا  ــانـــونـ الـــعـــامـــل دون تــغــطــيــة قـ
القانون كــان العامل المسرح يحصل على 
80% من الأجر أو الإعادة للعمل بالإضافة 
إلــى الــدفــاع عنه فــي المحاكم العمالية، أما 
الـــقـــانـــون 17 فــيــنــص عــلــى تــعــويــض قـــدره 
أجــر شهرين عن كل سنة عمل، ومــع ذلك 
يــرفــض رب العمل الالــتــزام بــذلــك.. إضافة 
ــقــــد شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن«  ــعــ إلــــــى نـــــص »الــ
وقــوانــيــن أخـــرى عــديــدة وأبـــرزهـــا فــي هــذا 
ــــذي  ــمــــان الـــصـــحـــي الـ ــــون الــــضــ ــانـ ــ الــــمــــجــــال قـ
طــــرح مـــن قــبــل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة كشبكة 
أمـــــان اجــتــمــاعــي بـــالـــتـــوازي مـــع الــلــيــبــرالــيــة 
ــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى الــــحــ

والاقتصادية وأهمها وأبرزها الخدمية.
ــــن هـــذه  ــــي الــــحــــديــــث عـ ــــن نـــســـتـــطـــرد هـــنـــا فـ لـ
ــــم مــــا تـــقـــدمـــه إلا أن خــدمــاتــهــا  الـــمـــشـــافـــي رغـ
أصبحت مــحــدودة، وهــي مــراكــز لاصطياد 
المرضى إلى العيادات والمشافي الخاصة، 
ــــق الأخــــيــــر،  ــــرمـ ــاً حـــتـــى الـ ــ ــاديــ ــ وابـــــتـــــزازهـــــم مــ
ــــي الـــــــدولـــــــة  ــافــ ــ ــــشــ الـــــطـــــبـــــيـــــب مـــــــوظـــــــف فــــــــي مــ
ودوامــــــه ســـاعـــة أو أقــــل يــومــيــاً لــيــذهــب إلــى 
عــيــادتــه ومــتــعــاقــد مــع عـــدة مــشــافــي خــاصــة، 
والمؤسف هنا، ومع طرح قانون الضمان 
الصحي أن الأطباء يرفضون التفرغ حتى 

لو منحوا رواتب عالية.
طبعاً كل ذلك جرى في سياق إبعاد الدولة 

عــن دورهـــا الاجتماعي، والــســؤال هنا: ما 
الفرق بين من يحمل إجازة جامعية، وبين 
ــــوراه فــــي أي  ــتـ ــ الــطــبــيــب أو مــــن يــحــمــل دكـ

اختصاص ودكتوراه في الطب؟!.

رأي الاتحاد العام
الــــمــــهــــم أن الــــــقــــــرار كـــــــان اســــتــــحــــالــــة تــطــبــيــق 
الضمان الصحي لعدم وجود تغطية مالية، 
فــطــرح الــقــانــون الــمــبــتــور الــتــأمــيــن الصحي، 
والــــــــــــذي قــــــــال عــــنــــه حــــســــيــــن الأحــــــمــــــد أمـــيـــن 
الشؤون الصحية في الاتحاد العام لنقابات 
ــــال مــــــا يـــــلـــــي: »مــــــــن عــــــــام 2011 صــــدر  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
القانون، والهدف منه تشميل العمال الذين 
لــيــس لــهــم مــظــلــة صــحــيــة بــعــد فــشــل تطبيق 
ــــك مــــن أجـــل  قــــانــــون الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي؛ وذلــ
الـــعـــدالـــة، ورب الــعــمــل واحـــــد وهــــي الـــدولـــة، 
لأن الــعــمــال لــهــم مــظــلــة صــحــيــة فــي شــركــات 
الــقــطــاع الــعــام وفــي الــنــقــابــات العمالية، وقد 
وافق اتحاد العمال على التأمين الصحي مع 
بعض الملاحظات، حيث بدأ العمل بالقانون 
وشمل 600 ألف عامل في القطاع الإداري 
الكثيرة،  الــوعــود  الصحي، ورغـــم  بالتأمين 
فــإن القانون لم يحقق الهدف المرجو منه 
ــلـــة لأربـــــاح  ــيـ حـــيـــث بـــقـــيّ عــمــالــنــا أداة ووسـ
الغير، فكان الهدف الأساسي للشركة إدارة 

نفقات الربح على حساب العمال. 

شركة غلوب لم تلتزم
ويعاني العمال الأمرين في كافة المناطق 
السورية من سوء المعاملة، ومن الروتين 
المقصود أحياناً، وأتت الأزمة في سورية 
ــــات بـــالـــرغـــم  ــــوبـ ــعـ ــ لــــــتــــــزداد الــــمــــعــــانــــاة والـــــصـ
ــــرارات الإداريــــــــة الـــتـــي صـــدرت  ــقـ ــ مـــن كـــل الـ
فــإن الصعوبات قائمة  لتلافي الصعوبات، 
بالرغم من  العامل هــذا  وتتضاعف معاناة 
أهــمــيــة الــقــانــون إلـــى أنـــه لـــم يــحــقــق الــهــدف 
ــكــــاوى عــلــى  ــــت الــــشــ ــازالــ ــ ــنــــه، ومــ الــــمــــرجــــو مــ
جميع المستويات وفي المحافظات كافة.

ــلــــوب  الـــــــــســـــــــؤال هــــــنــــــا: مـــــــا عـــــمـــــل شــــــركــــــة غــ
لــلــتــأمــيــن؟ لأن الــعــامــل يــحــمــل بــطــاقــة هــذه 
الشركة، ومدون عليها اسمه ومركز عمله، 
وتـــقـــدم إلــــى الــطــبــيــب والــمــشــفــى والــمــخــبــر 
المتعاقد مــع هــذه الــشــركــة، ويــدفــع العامل 
20% من نفقات العلاج، وبالمقابل يحسم 
مــن راتـــب الــمــوظــف مبلغ شــهــري حــدوده 
الدنيا 300 ل.س شهرياً، ومع ذلك يعاني 
الــــعــــامــــل الأمـــــريـــــن فـــــي بـــحـــثـــه عـــــن الــطــبــيــب 
المتعاقد، ويتلقى إجابات من أكثر الأطباء 
ــــأن عـــقـــدنـــا مــــع غـــلـــوب انــتــهــى؛  والـــمـــخـــابـــر بـ

وغــلــوب لا تلتزم بدفع النفقات، ويضطر 
العامل إلى العلاج على نفقته. الأحمد يؤكد 
المشاكل معها  لكن  على مسؤولية غلوب 

ومع غيرها قائمة ومستمرّة.
الـــســـؤال هـــنـــا: ألا يـــوجـــد فـــي الــقــطــاع الــعــام 
ــــاءات إداريـــــــــة وعـــلـــمـــيـــة لإدارة الــنــفــقــات  ــفـ ــ كـ
الـــنـــاجـــحـــة عــــن الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي حـــتـــى يــتــم 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع شـــركـــة مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص؟ 
ــا  وهـــــل اســـــتـــــوردت شـــركـــة غـــلـــوب كــــوادرهــ
مــن الــمــريــخ؟ وهــل دخــول القطاع الخاص 
ممثلًا بشركة غلوب لإدارة النفقات شراكة 
أو اســـتـــثـــمـــار أو انـــتـــفـــاع أو مــحــســوبــيــة أو 

سرقة علنية للعامل والدولة؟!.

أسئلة عديدة تطرح نفسها
مــع كــل الأســئــلــة الــمــطــروحــة لــم نــتــفــاجــأ، لأن 
هــنــاك ســابــقــة أخــــرى حــيــث تــعــاقــدت حكومة 
“العطري” مع شركة أجنبية لمراقبة جودة 
الــســلــع والــبــضــائــع الــتــي تــدخــل إلـــى ســوريــة، 
والــــــتــــــي تـــنـــتـــج فـــيـــهـــا وبــــمــــبــــلــــغ 200 مـــلـــيـــون 
دولار سنوياً، رغم وجود هيئة المواصفات 
والمقاييس ومراكز مراقبة الجودة ومراكز 
أخرى عديدة، وتضم هذه الهيئات جيشاً من 
الكوادر والإداريين. افتتحت بدورها مكاتب 
فــي ســوريــة فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، وتــقــول 
إنها كانت متعاقدة مع شركات عالمية لمنح 
شهادة »الايــزو« وتسابقت إدارات شركات 
ــفــــاق مـــــع هــــــذه الـــمـــكـــاتـــب  ــاع الـــــعـــــام لــــلاتــ ــقــــطــ الــ
للحصول على الايــزو، وبمبالغ كبيرة تقدم 
ــعـــد مــــراقــــبــــة الإنـــــتـــــاج لــمــدة  ــاتـــب بـ ــكـ ــمـ لــــهــــذه الـ
أســـبـــوع أو أكـــثـــر هــــذا فـــي حــيــن كـــانـــت أغــلــب 
الشركات تتعثر في الإنتاج، وفي التسويق 

وتتلكأ في أبسط المطالب العمالية. 

حالات مؤسفة
حــذرنــا منذ الــبــدايــة مــن أن الليبرالية التي 
أقـــــــــرت فــــــي ســـــــوريـــــــة، كــــــــان هــــدفــــهــــا الأول 
توجيه رصاصة الرحمة إلى القطاع العام، 
ــــة، ونـــهـــب الــــمــــال الـــعـــام  ــــدولـ وانــــهــــاء دور الـ
وهــــذا مـــا جــــرى، فــقــد رفــضــت عــــدة مــخــابــر 
إجـــراء تحاليل الــغــدة الــدرقــيــة لموظفة في 
القصر العدلي لأن شركة غلوب لا توافق 
عــلــى هــــذه الــتــحــالــيــل. كــمــا رفــــض آخــــر في 
ضاحية قدسيا إجراء تحاليل لأحد العمال 
المؤمن عليه رغم أن المخبر يضع إعلان 
تعاقده مع الشركة في الواجهة. بالإضافة 
لرفض أكثرية الصيادلة صرف الوصفات 
للمواطنين المؤمن عليهم، لأن الشركة لا 

تدفع المستحقات. 

بزمنٍ قياسي، وخلال 
بضعة أعوام انتقل 

الاقتصاد السوري إلى 
الليبرالية واقتصاد السوق.. 

الانفتاح وتحرير التجارة، 
والانقضاض على القطاع 

العام، وصدّرت مئات 
القوانين والتشريعات 

التي تمنح القطاع الخاص 
التسهيلات والاعفاءات 

وميزات كبرى، طبعاً ليس 
القطاع الخاص الوطني 
المنتج، وإنما الطفيلي 
الذي يمارس السمسرة 

والتجارة والفساد.

مراكز لاصطياد المرضى إلى العيادات 
والمشافي الخاصة وابتزازهم مادياً حتى الرمق 

الأخير..
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ــعــــاضــــه مــن  ــتــ وأبـــــــــــدى الــــعــــامــــل مـــــــــراد يـــحـــيـــى امــ
النقابات، وهو الذي يعمل في قطاع الكهرباء 
ــيــــل خـــمـــســـة أبـــــنـــــاء قـــــائـــــلًا إن مـــــا يـــدفـــعـــهـــم  ــعــ ويــ
ــــى الـــشـــارع  ــــزول إلـ ــنـ ــ ــــى تــــجــــاوز نــقــابــاتــهــم والـ إلـ
للاحتجاج هو: »ضعف هذه النقابات ودورها 
السلبي في تحصيل حقوقنا ومتابعة أصحاب 
ــيــــاب الــــــدور  الــــعــــمــــل« مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه »فــــــي ظـــــل غــ
الــحــقــيــقــي لــلــنــقــابــات يــجــد الــعــامــل نــفــســه وحــيــداً 
يطالب بأقل حق يجب أن يحصل عليه، وهو 
أن يــعــيــش حـــيـــاة كـــريـــمـــة، لـــذلـــك فــــإن الــوســيــلــة 
الــوحــيــدة لإيــصــال صــوتــنــا هــو الاعــتــصــام أمــام 

المؤسسات والهيئات ذات العلاقة«.

ضعف النقابات وعدم تنظيمها
ــة، فــــــــي قــــضــــايــــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ وقــــــــالــــــــت الإعـــــــلامـــــــيـــــــة الـ
الــعــمــل، رانــيــا الــصــرايــرة: إن غــالــبــيــة الموظفين 
لــيــس لــديــهــم ثــقــة فـــي نــقــابــاتــهــم لــتــنــفــذ مطالبهم، 
وأن الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة تــجــيــر مــطــالــب الــعــمــال 
ــالــــح شـــخـــصـــيـــة«  ــهــــم لـــتـــحـــقـــيـــق مــــصــ ــاتــ ــامــ ــتــــصــ واعــ
مشيرة أن »الاحتجاجات العمالية تتزايد بسبب 
ســـوء الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، وتـــدنـــي مستوى 
المعيشة، رغم عدم تلبية غالبية المطالب بسبب 
ضعف النقابات وعــدم تنظيمها، إلى أن غالبية 
الــعــامــلــيــن بـــاْجـــر يــفــتــقــرون إلــــى شـــــروط الــعــمــل 
اللائق، وعدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق 

الأساسية  والعمالية  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
خــاصــة الــحــق بــالــعــمــل ومــســتــوى معيشي لائــق 

وشروط عمل عادلة«.
الــلافــت فــي الأردن تــزايــد أعــــداد الــعــمــال الــذيــن 
قــــــرروا كــســر حـــاجـــز الـــخـــوف والـــمـــشـــاركـــة في 
الاحتجاجات، إلا أن هناك عمالًا من قطاعات 
ــهـــم،  ــيـ ــلـ أخـــــــــــرى لا يـــــــــــزال الـــــــخـــــــوف يــــســــيــــطــــر عـ
والمطالبة بحقوقهم.  المشاركة  ويردعهم عن 
رغــم أنهم يعانون أوضــاعــا وظيفية ومعيشية 
صعبة نتيجة تدني أجــورهــم، لكنهم يفضلون 

الصمت خشية فصلهم من العمل.

عدم الاحتجاج خوفاً 
وحــســب فــــراس الــــذي يــعــمــل فـــي أحـــد مصانع 
الأغذية وأب لأربعة أطفال، أنه يتقاضى 250 
ديــــنــــاراً يـــدفـــع 150 مــنــهــا إيــــجــــاراً لــمــنــزلــه، ومــا 

الاحتجاجات 
العمالية 

تتزايد بسبب 
سوء الأوضاع 

الاقتصادية 
وتدني مستوى 

المعيشة 
وضعف النقابات 
وعدم تنظيمها!

في الأردن 302 احتجاج عمالي في 2014

يتبقى يكفيه بالكاد لعشرة أيــام، مما يضطره 
لاقــتــراض المال حتى يتدبر متطلبات الحياة 

لبقية الشهر.
يعلم جيداً حقوقه ويؤكد على حق العامل في 
تنظيم الاحتجاجات للمطالبة بزيادة الرواتب 
ورفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين الأوضاع 
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة فــــــي ظــــــل الـــــــظـــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــأنـــه لــــم يــــشــــارك فــــي أي  ــقـــرّ بـ الـــصـــعـــبـــة، لـــكـــنـــه  يـ

احتجاج خوفاً على لقمة عيشه.

نجحت في تحقيق غاياتها
ــــى  إلـ الأردن  فـــــــي  ــة  ــ ــالـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الـ نــــســــبــــة  وتــــــصــــــل 
نـــحـــو12% حــســب مــؤشــر دائــــرة الاحـــصـــاءات 
الـــعـــامـــة خــــلال الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن عــــام 2014. 
ــانــــات الــــمــــرصــــد الـــعـــمـــالـــي،  ــيــ ــادا إلــــــى بــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
فـــــإن مــــا نــســبــتــه 10% مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات قــد 

نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق غــايــاتــهــا بــشــكــل كــلــي أو 
ــتــــجــــاجــــات، الــــتــــي نــجــحــت  جــــزئــــي. ومـــــن الاحــ
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، احـــتـــجـــاجـــات الــعــامــلــيــن 
فــي شــركــة الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة، الــتــي ترافقت 
مع سلسلة احتجاجات شملت جميع مرافق 
وفــروع الشركة. ونجح العاملون في شركة 
مصفاة البترول في تحقيق مطالبهم وزيارة 
مـــســـتـــوى الأجـــــــــور، وتـــحـــســـيـــن بــيــئــة عــمــلــهــم. 
ــــي الـــمـــقـــابـــل، هــــنــــاك احـــتـــجـــاجـــات لا تــــزال  وفــ
مـــتـــواصـــلـــة مـــــن دون بـــــــــوادر واضـــــحـــــة عــلــى 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا مــثــل احـــتـــجـــاجـــات الــعــامــلــيــن 
فــي شــركــة تــولــيــد الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة، أمـــا ما 
تبقى من احتجاجات، فجرى تعليقها لإعطاء 

فرصة للمفاوضات من أجل إيجاد تسوية.

ǩ المرصد العمالي

الشيوعيون والحركة الطلابية السورية

ǧ آلان كرد
تــطــور عمل الشيوعيين فــي الــحــركــة الطلابية 
منذ أوائل الخمسينيات، وأسس الشيوعيون 
أول اتــــــحــــــاد طــــــلابــــــي؛ وهــــــــو اتــــــحــــــاد الــــطــــلاب 
الــجــمــهــوريــيــن الـــــذي أصـــبـــح عـــضـــواً فـــي اتــحــاد 
التنفيذي.  العالمي وممثلًا في مكتبه  الطلاب 
عقد اتحاد الطلاب أول مؤتمر له عام 1953، 
والــــمــــؤتــــمــــر الــــثــــانــــي عــــــام 1954، وشـــــــــارك فــي 
ــــد الأحـــــــــلاف الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــال الـــشـــعـــب ضـ نــــضــ
والديكتاتوريات العسكرية، كما شارك الاتحاد 
في المهرجانات العالمية للشباب والطلاب في 
برلين 1951 ووراســـو 1955 وموسكو 1957 

وغيرها، وطرح برنامجه النقابي عام 1955.
فـــي أيــــام الـــوحـــدة الـــســـوريـــة الــمــصــريــة تـــم حل 
الاتــحــاد، وملاحقة أعضائه حتى تفكك هيكله 
التنظيمي، وبقي الحزب يقود اتحاد الطلاب 
الــســوريــيــن فــي الـــخـــارج قــوامــه الــطــلاب الــذيــن 
يـــــدرســـــون فــــي الــــبــــلــــدان الاشـــتـــراكـــيـــة وفــرنــســا 
وبلدان أخرى، وشمل عمله أكثر من 35 بلداً. 
وعــنــد إعـــلان الاتـــحـــاد الــوطــنــي لطلبة ســوريــة 
كمنظمة وحيدة للطلاب السوريين عام 1964 
رفع الحزب الشيوعي شعار النضال من أجل 

وحــدة الحركة الطلابية السورية على أسس 
ديــمــقــراطــيــة وتــــم دمــــج الــتــنــظــيــمــيــن الــطــلابــيــيــن 

عام 1970.
بعد توقيع ميثاق الجبهة عــام 1972 كــان من 
ــنــــوده مـــنـــع الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي بـــيـــن الـــطـــلاب،  بــ
ــــذا الــقــطــاع  وحـــظـــر عـــلـــى الــــحــــزب الـــعـــمـــل فــــي هـ
الحيوي من المجتمع؛ لكن الحزب كان ينشط 
بين حين وآخر بين الطلاب، وكان يوجد في 

برنامجه قضايا الشبيبة الطلابية باستمرار.
تراجع دور الحركة الطلابية السورية تدريجياً 
منذ نهاية الخمسينيات، وأصبحت واقعاً شكلياً 
الــعــام  الــتــراجــع  مــنــذ نــهــايــة السبعينيات بتأثير 
لــلــحــركــة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد بــســبــب عــوامــل 
داخلية وخارجية، وفقد الطلاب بذلك الصوت 
الطلابي  النقابي  التنظيم  المدافع عنهم، وهــو 
الــمــســتــقــل، واخــتــفــى الــعــمــل الــســيــاســي والــعــمــل 

النقابي الحقيقي عن الجامعات حتى الآن.
كما كــان الــحــزب ينشط فــي الهيئات الطلابية 
التي كان يتم تكوينها في الثانويات ويخوض 
الــمــعــارك الانــتــخــابــيــة بــاســتــمــرار لــكــن حــل هــذه 
الهيئات بشكل نهائي نهاية السبعينيات حال 

دون استمرار هذا الدور.

أكد جمال عبد الناصر عقبي النائب 
الأول للأمين العام  للاتحاد العربي 
لـــلـــمـــصـــارف والـــتـــأمـــيـــنـــات والـــتـــجـــارة 
ــــي حـــــــــوار مــع  ــيــــة فــ ــالــ ــمــ والأعـــــــمـــــــال الــ
ــعـــــرب« أن  ــ ــــة أنــــبــــاء الـــعـــمـــال الـ ــالـ ــ »وكـ
البنوك العربية الوطنية عليها دور 
قــــومــــي الآن فـــــي الــــمــــشــــاركــــة بـــبـــنـــاء 
ــــم أشــــكــــال  ــــديـ ــقـ ــ ــاد بــــلــــدانــــهــــا وتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الــــدعــــم والـــتـــســـهـــيـــلات كــــافــــة، خــاصــة 
لــلــمــشــروعــات الــقــومــيــة الــتــي تـــؤدي 
الــــــــى خــــلــــق فــــــــرص عــــمــــل لـــلـــشـــبـــاب، 
والبناء  التنمية  فــي عملية  وتساعد 

الاقتصادي.
 وتــطــرق »عــقــبــي« لحجم المخاطر 
والــــكــــوارث والــخــســائــر الـــتـــي خلفها 
هذا الربيع من خلال أحدث دراسة 
بنكية أعــدهــا بنك »أتـــش. أس. بي. 
ســي«، والــتــي أكــدت »أن انتفاضات 
الربيع العربي ستفقد  دول الشرق 
مـــلـــيـــار دولار  نـــحـــو 800  الأوســــــــط 
من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية 
الــعــام  2014، إذ تــواجــه تــلــك الـــدول 

صعوبة في استعادة الاستقرار«.
ــتــــي أجــــراهــــا  وقـــــــــال: إن الــــــدراســــــة الــ
الـــبـــنـــك، أوضـــحـــت أنــــه بــنــهــايــة 2014 
ســيــكــون الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
لـــلـــدول الــســبــع الأكـــثـــر تـــأثـــراً )مــصــر، 
الأردن،  ســــــوريــــــة،  ــا،  ــيـ ــبـ ــيـ لـ تـــــونـــــس، 
لــبــنــان، الــبــحــريــن( أقـــل بنسبة %35، 
مــا كــان سيسجله لــو لــم تحدث تلك 

ــــك فــي  ــفـــاضـــات فــــي 2011، وذلــ ــتـ الانـ
حــالــة عــدم قــيــام هــذه الـــدول بطفرة 

إنتاجية كبيرة.
 وشــــــــــدد الــــبــــنــــك فــــــي دراســـــــتـــــــه الــــى 
ــــد فــــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة  ــديـ ــ ــــشـ الـــــتـــــدهـــــور الـ
وتــــراجــــع فــاعــلــيــة الــحــكــومــة والأمــــن 
وســــــيــــــادة الـــــقـــــانـــــون، وأن كـــــل ذلــــك 
سيضغط بشدة على جهود صانعي 
السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة 
ــا قــبــل  الـــتـــوظـــيـــف إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــ

الثورة. 
وكــشــف »عقبي« عــن تــوقــع الــدراســة 
بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
في الشرق الأوســط وشمال إفريقيا 
إلـــى 4%، ثــم ارتــفــاعــه قليلا إلـــى %4.2 

الــــعــــام الــمــقــبــل مـــقـــارنـــة مــــع 4.5% فــي 
بـــالـــمـــائـــة فــي  الــــمــــاضــــي، و4.9  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
المقابل،  2011.. وقـــال عقبي: »وفـــي 
ــــى ازدهـــــــــــار دول  ــ ــة إلـ ــ ــ ــــدراسـ ــ تـــشـــيـــر الـ
الــخــلــيــج بـــوجـــه عــــام مــنــذ عــــام 2011، 
وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الربيع 
الـــعـــربـــي رفـــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط وشــجــع 
تــلــك الــحــكــومــات عــلــى تــعــزيــز الإنــفــاق 
على المنح الاجتماعية. وتوقعت نمو 
اقتصاد السعودية 4.3% هذا العام، ثم 
تباطؤه قليلا إلى 4% في 2014 ولكن 
الــبــنــك قــــال إن الــربــيــع الــعــربــي ألــحــق 
ضرراً باقتصادات الخليج أيضا، لأنه 
زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي 

الذي تموله إيرادات النفط«.

أكد المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق 
للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن 

الأردن شهد ما يقارب الـ3٠2 احتجاجاً 
عمالياً خلال النصف الأول من هذا 

العام، ويجري تنظيم هذه الاحتجاجات 
بمبادرات من العمال أنفسهم بمعزل عن 

هيئاتهم النقابية، وأبرزها الاتحاد العام 
لنقابات العمال.

كان الشيوعيون أول من نشطوا في العمل بصفوف الحركة الطلابية السورية منذ أوائل 
الثلاثينيات من القرن الماضي، خلال النضال ضد الاستعمار الفرنسي ومظاهرات 

طلاب مكتب عنبر وجامعة دمشق، وشارك الطلاب الشيوعيون في كل تلك المعارك 
بدءاً من الإضراب الستيني الكبير عام 1936، وحتى إسعاف الجرحى والمظاهرات 

الوطنية عندما قصف الاستعمار الفرنسي مدينة دمشق بالمدافع عام 194٥ وتحقيق 
الجلاء.

فقدان 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي 
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النخب بين صراع الأيدولوجيات وصراع الحضارات
وهو ما يدحض، أو على الأقــل يفرض 
إعــــــــــــادة الــــتــــفــــكــــيــــر بـــــمـــــدى عـــلـــمـــيـــة ودقــــــة 
أطـــروحـــات الــبــعــض مـــن الــمــثــقــفــيــن الــتــي 
تقول »بأن هذه الفئة قد أصبحت بديل 
الطبقة العاملة  كقوة تغيير أو أصبحت 
بــجــانــبــهــا قـــــوة تـــغـــيـــيـــر« بـــعـــد الـــتـــحـــولات 
التي طــرأت على وسائل الإنــتــاج، بفعل 
ــنـــولـــوجـــي، والــــــــذي تــســاهــم  ــكـ ــتـ الــــتــــقــــدم الـ
بإنتاجه هذه الفئة،  وبالتدقيق في هذه 
المقولة يظهر بؤسها لأسباب من بينها 
أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن دور هـــــذه الــنــخــب 
أن  إلا  التكنولوجيا،  تــطــويــر  فــي عملية 
فعلها هذا لم يؤدِ إلى إحــداث أي تغيير 
يــذكــر فــي بنيتها ذاتــهــا أو تغيير نوعي 
في وظيفتها، فبقيت كما كانت فئة تابعة 
غير متجانسة، أي لــم ولــن تتحول إلى  
فــئــة قــائــمــة بــذاتــهــا ولــذاتــهــا لــكــي تتحول 

إلى قوة  قادرة على إحداث التغيير.
في المقابل فإن نخباً تشكّلت في أحشاء 
منتجة،  غير  مستهلكة  تابعة  مجتمعات 
وفي أحشاء مجاميع ماقبل الرأسمالية: 
الــقــبــلــيــة الــعــشــائــريــة الــطــائــفــيــة الــمــذهــبــيــة 
فإنها  والإقــلــيــمــيــة،  والمناطقية  الجهوية 
لــذلــك مــشــوّهــة لناحية الــنــشــأة ومرتبكة 
ــفـــة، وهـــــي مـــعـــــــوّمـــة فـــوق  ــيـ لـــنـــاحـــيـــة الـــوظـ
كــل هـــذه الــشــرائــح والــمــجــامــيــع، وتنحاز 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــنــــهــــا، إلـــــــى مـــصـــالـــح 
ــلــــطــــة والـــــمـــــال  ــلــــك الــــســ الــــــقــــــوى الـــــتـــــي تــــمــ
والــجــاه، وبفعل قانون التبعية في هذه 
المجتمعات فإن الشريحة السائدة التي 
تــمــتــلــك الــســلــطــة والــــمــــال هــــي الــشــريــحــة 
الــتــابــعــة لــلــمــركــز، وبـــنـــاءً عــلــيــه فـــإن الــفــرز 
بــــيــــن صـــــفـــــوف هــــــــذه الــــنــــخــــب يــــتــــم عــلــى 
أرضية الموقف من قانون التبعية بين : 
• نــــخــــب تــــابــــعــــة لــــلــــقــــوى الـــــســـــائـــــدة فــي 
الــدولــة والمجتمع، وهــي في حالة دول 
ومجتمعات المحيط قوى تابعة للمركز 
الـــرأســـمـــالـــي، تــعــمــل عــلــى الـــتـــرويـــج لنهج 
التبعية الذي يخضع  الدولة والمجتمع 

لشروط ومصالح المركز الرأسمالي.
ــلـــتـــزمـــة بــــمــــشــــروع الـــتـــحـــرر  • ونــــخــــب مـ
ــــدف إلـــــــــى تـــحـــقـــيـــق  ــهــ ــ الــــــوطــــــنــــــي، الـــــــــــذي يــ
الإستقلال الناجز، عبر متلازمة مشروع 

التحرر الوطني و مشروع التحرر
•  الإجتماعي.

وبسبب تداخل مصالح وثقافة ومــوروث 
هذه النخب مع مصالح شرائح إجتماعية 
مـــتـــعـــددة ومـــتـــضـــاربـــة ومـــجـــامـــيـــع الــمــاقــبــل 
انتمائها هــذا وبسبب  رأســمــالــيــة، وبسبب 
هذا التداخل فإنها تنزع إلى النهج التوليفي 
الــتــوفــيــقــي الإنــتــقــائــي بــيــن الأيــدولــوجــيــات 
ــــزة، قـــائـــمـــة  ــايـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات مـ ــيــ ــ ــــوجــ ــــدولــ ، بــــيــــن أيــ
ــيـــــس هـــــــذا مــا  ــ ــا بـــــذاتـــــهـــــا، ألـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــدولـ ــــل أيـ كــ
يــحــصــل عــلــى صــعــيــد الأردن وعــلــى صعيد 
العربية  النخب  قيام  العربية،  المجتمعات 

بتلفيق توافق أيدولوجي من نمط:
الــــعــــكــــس  أو  إســــــــــلامــــــــــي«   – قـــــــومـــــــي   «
ــكــــس و  ــعــ الــ »مـــــاركـــــســـــي – قــــــومــــــي« أو 
» قــومــي – لــيــبــرالــي « و »مــاركــســي – 

ليبرالي «  ...ألخ.
يـــبـــدو أن الـــبـــعـــض يــخــلــط بـــيـــن الإيـــمـــان 
)الـــــــديـــــــنـــــــي( والأيـــــــدولـــــــوجـــــــيـــــــا الــــديــــنــــيــــة، 
ــــر يــعــتــبــر الـــقـــومـــيـــة بــنــيــة  ــ والـــبـــعـــض الآخـ

وليست أيدولوجيا، ومن هنا يأتي هذا 
الإلتباس عندها.

ــيــــف  ــتــــولــ كـــــمـــــا تـــــــحـــــــاول هـــــــــذه الـــــنـــــخـــــب الــ
والــــتــــوفــــيــــق الإنــــتــــقــــائــــي )الـــــخـــــلـــــط( بــيــن 
ــــد إلــــــيــــــهــــــا هــــــذه  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الــــــبــــــنــــــيــــــات الــــــــتــــــــي تـ

الأيدولوجيات، حيث:
• تستند الأيدولوجيا القومية إلى بنية 

قائمة بذاتها، تسمى الأمة.
• تستند الأيــدولــوجــيــا الــمــاركــســيــة إلــى 
بنية قائمة بذاتها تسمى الطبقة العاملة.

• بينما الأيــدولــوجــيــا الــديــنــيــة لــيــس لها 
مــوضــوعــيــاً ولا فــي الــواقــع بنية تستند 
لها، ليس هناك بنية موضوعية تستند 
لها لا إسلامية ولا مسيحية ولا بوذية 
ولا يهودية ولا هندوسية ...إلخ .  فيتم 
تـــخـــيـــل بـــنـــيـــة لا تـــمـــتـــلـــك أي شـــــــرط مــن 

شروط البنية وتسمى الأمة الدينية.
فالأيدولوجيا بصفتها جــزءاً من الوعي 
الإجـــــتـــــمـــــاعـــــي، الــــــــــذي يــــتــــحــــدد بــــظــــروف 
الـــحـــيـــاة الإجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــمــــاديــــة وتــعــكــس 
ــة، فــــهــــي عــــبــــارة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــات الإجـ ــــلاقــ ــعــ ــ الــ
عـــــن نـــســـق مـــــن الــــنــــظــــريــــات: الـــســـيـــاســـيـــة 
والحقوقية والدينية، ومنظومة فلسفية 
ــــلاق وجـــمـــالـــيـــة،  ونـــســـق مـــن الأراء  وأخــ
والأفــكــار، الــتــي هــي بــالــضــرورة متباينة 
ــــراع فــي  ــــصـ ومــــتــــصــــارعــــة، ويــــأتــــي هـــــذا الـ
مــيــدان الأيــدولــوجــيــات إنــعــكــاســاً طبيعياً 
ــــن وتـــــــــعـــــــــارض وتــــــــضــــــــاد مــــصــــالــــح  ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ
ــنــــافــــســــة أو  ــتــ ــــات الــــمــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــــح والـ ــــرائــ ــــشــ الــ

المتصارعة في المجتمع.
فكيف يمكن التوليف والتوفيق بين هذه 
الإيــــدولــــوجــــيــــات؟ بـــالـــرغـــم مــــن وضــــوح 
الإيــدولــوجــيــا،  لمفهوم  العلمي  التعريف 
وما الذي يفسر إصرار هذه النخب على 
للحياة،  قــابــل  بالتأكيد غير  خلق هجين 
وهــو ما أثبتته وقائع التطور الطبيعي 

للمجتمعات؟.
ولا يقتصر نهج التوليف والتوفيق عند 
هـــذه الــنــخــب عــلــى الصعيد الأيــدولــوجــي 
فـــقـــط، بـــل تــتــخــطــاه بـــاتـــجـــاه  الــحــضــارة، 
ــــارس هــــــذه الـــنـــخـــب الـــتـــولـــيـــف  ــمـ ــ وكــــمــــا تـ
فــي المجال الأيــدولــوجــي، فهي تمارس 
الفعل ذاته في مجال الحضارة، فتصبغ 
عــلــى الــحــضــارة ســمــة ديــنــيــة: الــحــضــارة 
ــيـــة أو الـــحـــضـــارة الــمــســيــحــيــة و  الإســـلامـ
الحضارة البوذية ...الــخ، التي لم توجد 

سابقاً ولن توجد لاحقاً.
ولــكــي نــلــمــس مـــدى ديــمــاغــوجــيــة وعـــدم 
علمية هذا الطرح »صبغ الصفة الدينية 
عــلــى الـــحـــضـــارة« لــنــنــطــلــق مـــن الــتــعــريــف 
ــــاريـــــخـــــي،  ــتـ ــ ــلــــح الـ ــــذا الــــمــــصــــطــ ــهــ ــ ــمــــي لــ ــلــ ــعــ الــ

الحضارة:
تـــعـــــــرّف الــــحــــضــــارة بـــأنـــهـــا مـــجـــمـــل إنـــتـــاج 
التاريخ في  المجتمع، أي مجتمع، عبر 
الــمــجــال الــمــادي والـــروحـــي، أي الإنــتــاج 
التحتية - الإنتاجية  البنية  على صعيد 
ــــة -  ــيـ ــ ــــوقـ ــفـ ــ - وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــبــــنــــيــــة الـ
الروحية والحقوقية والثقافية –  وبما 
أن الإنـــتـــاج الـــروحـــي، الــمــقــصــود الديني 
هـــــنـــــا، هــــــو مـــــجـــــال واحــــــــــد مــــــن مــــجــــالات 
ــتــــاج الــمــجــتــمــع، فــكــيــف يــتــم  ــتـــعـــددة لإنــ مـ
صبغ سمة الجزء على الكل، أليس هذا 
فعلًا إنتقائياً توليفياً وتوفيقياً لا يخدم 
بناء المنظومة المعرفية للمجتمع، فعلى 

ماذا يدل هذا الفعل؟. 
بالمقابل نــجــد نــخــبــاً، تــنــحــاز بــصــدق إلــى 
مشروع التحرر الوطني، تحرص على 
ومنهج  العلمي  التحليل  أدوات  امــتــلاك 
التحليل العلمي، من أجل إحداث التراكم 
الــمــعــرفــي الــحــقــيــقــي الـــــذي يــشــكــل إحـــدى 
ــــداث  ــة الــــضــــروريــــة لإحــ ــاديــ ــمــ ــقــــواعــــد الــ الــ

الــتــغــيــيــر الــمــنــشــود: الاســتــقــلال الــوطــنــي 
ــــن خــــــلال مــــتــــلازمــــة مـــشـــروع  الــــنــــاجــــز، مـ

التحرر الوطني والتحرر الإجتماعي. 
وتتميز هذه النخب المنحازة لمشروع 
الــتــحــرر الــوطــنــي بــالاســتــقــامــة الأخــلاقــيــة 
فـــي ســلــوكــهــا الــيــومــي وتــطــابــق الــنــظــريــة 
مــع الممارسة فــي نضالها، وتفانيها في 
تمتاز  باختصار  الوطني،  الهدف  خدمة 
ــالـــيـــة فــــي الـــنـــضـــال مــــن أجـــل  بــمــنــاقــبــيــة عـ
تحرير الإنــســان مــن الظلم والاضــطــهــاد 
والــغــبــن والــفــقــر والــجــوع ، والاســتــغــلال 
والضياع والاغتراب، وتعمل على تعزيز 
أنــبــل وأرقــــى الــقــيــم الإنــســانــيــة فــي وعــي 
البشر، قيم الجمال والمحبة، قيم الخير 
والإبـــداع والابتكار، وتعمل على تعزيز 
ــتــــمــــاســــك الاجــــتــــمــــاعــــي ومــــحــــاربــــة  ــيــــم الــ قــ

الغرائز البدائية وعلى كافة الصعد. 
جاء إنهيار منظومة الــدول الاشتراكية، 
بــــــدايــــــة تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــــقــــــرن الــــمــــنــــصــــرم، 
ــادة الــبــلــبــلــة الــمــعــرفــيــة والــفــكــريــة  ــ إلــــى زيــ
والــــســــيــــاســــيــــة والإربـــــــــــــــاك بــــيــــن صـــفـــوف 
ــــب، مـــــمـــــا عــــــمّــــــق ســـــيـــــاســـــة هـــــــروب  ــــخــ ــنــ ــ الــ
ــــى نـــهـــج الـــتـــولـــيـــف والــتــوفــيــق  الـــبـــعـــض إلـ
ــيـــة والـــحـــضـــاريـــة،  عــلــى صــعــد الأيـــدولـــوجـ
ــــد  ــيـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــــقــــــــــــدان الـــــــبـــــــوصـــــــلـــــــة عـــــــلـــــــى الـــــصـ
ــغــــوّل نــخــب  ــيـــاســـي، وفـــــي الـــمـــقـــابـــل تــ الـــسـ
المركز الرأسمالي على هذين الصعيدن 
والحضارة، تحت  الأيدولوجيا  تحديداً، 
عناوين فاقعة :  »صراع الحضارات« و 

»نهاية التاريخ« .
ــــز الـــــرأســـــمـــــالـــــي تــــداعــــيــــات  ــــركـ ــمـ ــ انــــتــــهــــز الـ
ــكــــر  ــعــــســ ــمــ ــالــ ــــق بــ ــ ــــحـ ــ الإنــــــــــهــــــــــيــــــــــار، الــــــــــــــــذي لـ
الاشتراكي، ليعمق من تبعية نخب دول 
المحيط ،ويــتــوســع فــي ضــم مجموعات 
جــــديــــدة مــــن بـــيـــن صـــفـــوفـــهـــا، كـــذلـــك عــمــل 
الــمــركــز عــلــى اســتــغــلال إنــهــيــار منظومة 
ــلـــوك لــــدي هــــذه الــنــخــب،   الأخــــــلاق والـــسـ
ليوظفها في التسويق لمشروع وحشي 
ــقــــال مــن  ــتــ هـــمـــجـــي مـــقـــامـــر، مــــشــــروع الانــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــمــنــتــجــة إلـــــى الـــرأســـمـــالـــيـــة 
الــــمــــضــــاربــــة، الــــتــــي أدت إلـــــى إنـــزيـــاحـــات 
هـــائـــلـــة فــــي الـــــثـــــروة، مــــن يــــد الــــــــدول لــيــد 
الــشــركــات مــتــعــديــة الــجــنــســيــات، ومـــن يد 

المجتمعات إلى يد قلة من الأفراد، على 
حـــســـاب الـــــدول والــمــجــتــمــعــات، أي على 

حساب البشر بشكل عام.
ومــمــا ســاهــم فــي انتقاء هــذه النخب من 
الرأسمالي، للعب دور هام  المركز  قبل 

لمصلحته، الأسباب  التالية:
ــبـــب ثـــقـــافـــتـــهـــا وكــــفــــاءتــــهــــا الــتــقــنــيــة  • بـــسـ

والإدارية.
• بــســبــب قـــدرتـــهـــا الــفــائــقــة عــلــى تــزيــيــف 

الوعي الجمعي للمجتمعات التابعة.
• بــســبــب اســتــعــدادهــا الـــلامـــحـــدود لبيع 
ــا، مــمــا يــســهــل مــــن  اســتــعــمــالــهــا في  ــهــ ذاتــ
مـــشـــروع الـــتـــرويـــج لــمــخــطــطــات الــمــركــز، 
وبسبب من دونيتها فإنها على استعداد 
للقيام بما يسمى »الأعمال القذرة« التي 
تــوكــل لــهــا مـــن قــبــل الأوســـــاط والــمــراكــز 
والـــــقـــــوى والأجـــــــهـــــــزة،  لـــمـــحـــاربـــة قـــوى 
التغيير في المجتمعات التابعة، وخاصة 
عــبــر ســيــاســة تــفــكــيــك صــفــوفــهــا وتــعــمــيــق 
الإخـــتـــلافـــات الــطــبــيــعــيــة الـــمـــوجـــدة بينها 

وتحويلها إلى خلافات تناحرية.
• بسبب طابعها الانــتــهــازي – التملقي 
فإنها تمتلك القدرة الفائقة على الانقلاب 
مــن مــوقــف إلــى مــوقــف بحسب مــوازيــن 
الــقــوى، ولا ضــيــر مــن أن تــقــوم بأعمال 
الــمــقــاولــة الــســيــاســيــة لــلــشــيء وضـــده في 

الوقت ذاته.
ــــلاقـــــي وغـــيـــاب  • وبـــســـبـــب بـــؤســـهـــا الأخـ
الــــــــــــــرادع الــــمــــبــــدئــــي لـــــديـــــهـــــا، فــــإنــــهــــا عــلــى 
استعداد لمقاتلة قوى التغيير الحقيقية 
في المجتمع، بأكثر الأساليب إنحطاطاً، 
ــا مــســتــعــدة لــتــبــنــي كـــافـــة الأكــــاذيــــب  ــهــ وأنــ
ــايــــة والــــتــــحــــريــــض، ضــد  فــــي عــمــلــيــة الــــدعــ
أي كــان شخصاً أو قــوى، طالما تضمن 
بــذلــك إســتــمــرار حــالــة الإحــبــاط والــيــأس 
والقنوط بين صفوف الجماهير ، خدمة 
ــعــــددهــــم،  ــلــــى تــ ــمـــخـــطـــطـــات مـــشـــغـــلـــيـــهـــا عــ لـ
ـــاريــــع  ــلــــة مــــشـ ــمــــحــــصــ والـــــــتـــــــي هـــــــي فـــــــي الــ
الـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى الــــــــــدول والـــمـــجـــتـــمـــعـــات ، 
مـــن قــبــل الــمــركــز الـــرأســـمـــالـــي ومــشــاريــع 

صغيرة لقوى التبعية في الداخل. 

ǩ 2014/8/21 المبادرة الوطنية الأردنية

النخب في المفهوم 
البرجوازي، هي تلك 

الصفوة من المجتمع 
التي تساهم بشكل 

فعّال في تطوير 
الجانب المادي-

التكنولوجي والفني- 
الإداري من جانب ، 

وفي تطوير الجانب 
الثقافي - الفلسفي - 
الروحي للمجتمعات 

وللبشرية، وهي 
طليعة البرجوازية 

الصغيرة في دول 
المركز الرأسمالي، 

التي تتشكّل في 
أحشاء المنظومة 

الرأسمالية ذاتها، 
وموظفة في خدمة 

هذه المنظومة، 
وتبقى تابعة لها في 

البنية وفي الوظيفة، 
طالما المنظومة 

الرأسمالية قائمة..

توجد نخبٌ 
تشكّلت 

في أحشاء 
مجتمعات 

تابعة 
مستهلكة 
غير منتجة 

وفي أحشاء 
مجاميع ماقبل 

الرأسمالية 
وهي مشوّهة 

لناحية النشأة 
ومرتبكة 

لناحية 
الوظيفة

نجد نخباً تنحاز بصدق إلى مشروع التحرر 
الوطني وتحرص على امتلاك أدوات ومنهج 

التحليل العلمي لإحداث التراكم المعرفي 
الذي يشكل قاعدة مادية ضرورية للتغيير 

المنشود



قاسيون ـ العدد ٦٦٨ الأحد ٢٤ آب ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

د. جميل: 
المعارضة الوطنية في الداخل توصلت إلى تفاهم يؤسس لها أن تكون محاوراً جدياً للنظام

من  � سنبدأ   ،  RT قناة  على  بك  مرحبا  د.قدري 
تفاهم  مذكرة  على  توقيعكم  وهو  الأهم  الخبر 
هل  سورية،  في  الوطنية  التنسيق  هيئة  مع 
الخطوة  هذه  عن  بالتفصيل  تحدثونا  أن  لكم 
في  علاقة  لها  مدى  أي  وإلــى  ــى،  الأول بالدرجة 
في  الوطنية  المعارضة  قــوى  وحــدة  مسألة 

سورية؟
فعلا كما عبرت، هــذا الحدث هــام جــداً مع أنه 
أتــى مــتــأخــراً، بعد ثلاثة أعـــوام مــن بــدء الأزمــة 
الــســوريــة، ولــكــن كــمــا يــقــال »الأفـــضـــل أن تأتي 
مــتــأخــراً مــن أن لا تــأتــي أبـــــداً«. يعكس توقيع 
مذكرة التفاهم، التي سآتي على بعض ما جاء 

بها، الأمور التالية:
أولا – يــعــكــس أن مــعــارضــة الـــداخـــل هــي قــوة 
حقيقية قـــادرة على تقديم بــدائــل أمـــام الخيار 
الــذي كــان مــوجــوداً في جنيف2، أي معارضة 
الــــخــــارج فــقــط لا غـــيـــر، والـــتـــي أوصـــلـــت عــمــلــيــاً 
ــــدود. الـــيـــوم  ــــسـ صـــيـــغـــة جـــنـــيـــف2 إلـــــى طــــريــــق مـ
مع تسمية مبعوث دولــي جديد ومــع احتمال 
تـــــجـــــدد جـــنـــيـــف ابـــــــــتـــــــــداءاً مــــــن الــــشــــهــــر الــــــقــــــادم، 
أن  الــداخــل  فــي  الوطنية  المعارضة  استطاعت 
تتوصل إلى تفاهم يؤسس لها كي تكون طرفاً 
مــحــاوراً جــديــاً للنظام. هــذا الأمـــر كــان مفقوداً 
فــي الــســابــق، ســابــقــاً كــنــا أمــــام طــريــق مــســدود، 
وكــــان الــمــطــلــوب مــنــا الــبــحــث عـــن بـــدائـــل، هــذه 
البدائل وجدت جبهة التغيير والتحرير وهيئة 
الــتــنــســيــق مـــا لــديــهــا مـــن الإرادة كـــي تــصــل إلــى 
تفاهم يسمح لطاولة الحوار والمفاوضات أن 
تبدأ بشكل جدي. وإن هذا يجري بمناخ عام 
يتسم أولا بــأن الكارثة الإنسانية في سورية 
تتعمق ويجب إيقافها حتماً، ولا يمكن إيقافها 
إلا بــحــل ســيــاســي، وهـــذا الــحــل الــســيــاســي أحــد 
ــــارج وتـــدخـــلـــه،  ــــخــ ــــوع الــ ــــوضـ ــــو مـ إحــــداثــــيــــاتــــه هـ
لـــذلـــك كـــــان مـــطـــلـــوبـــاً حــــــوار مــــع الــــخــــارج أيـــضـــاً 
ولــيــس فــقــط فـــي الـــداخـــل، لأن الـــداخـــل وحـــده 
غــيــر قــــادر عــلــى إيــقــاف الــتــدخــل الــخــارجــي بعد 
ــتـــخـــدام كـــل قــوى  تـــدويـــل الأزمـــــــة، مــطــلــوب اسـ
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي الــنــظــيــفــة الـــشـــريـــفـــة لإيـــقـــاف 
الــتــدخــل الــخــارجــي فــي الــشــأن الـــســـوري، هــذه 
مهمة جنيف في الدرجة الأولــى، مهمة جنيف 
ليست أن تحل محل السوريين وإنــمــا مهمته 
إيــقــاف الــتــدخــل الــخــارجــي، لــذلــك جنيف أو أيــاً 
ــــم، الــمــهــم أن هـــذه الــعــمــلــيــة إذا بـــدأت  كـــان الاسـ
وكـــان هــنــاك طــرف مــحــاور جــدي للنظام مثل 
معارضة الــداخــل فأعتقد أن هنالك آفــاقــاً جدية 
لنكون قادرين على أن نسير بهذا الموضوع 

لآفاق مفتوحة.
تــوقــيــع الــمــذكــرة يــعــكــس تــغــيــيــراً هـــامـــاً بسلوك 
ــــلال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، هـــذا  هــيــئــة الــتــنــســيــق خـ
الــســلــوك انــتــقــل إلـــى مــوقــع الاعـــتـــراف بــوجــود 
ـــــرى يـــمـــكـــن الـــتـــفـــاهـــم مــعــهــا،  قـــــوى مـــعـــارضـــة أخــ
وأعتقد أن مذكرة التفاهم هــذه تفتح الطريق 
أيضاً لقوى معارضة الداخل الوطنية الأخرى 
غير الممثلة بهذا التفاهم أن تلتحق بتفاهم من 
هــذا الــنــوع، أي أنــه يؤسس لتحالف معارضة 
ــــى الـــحـــوار  وطـــنـــيـــة واســــــع يــســهــل الــــوصــــول إلـ
ــهــــذا الـــــحـــــوار أن يـــصـــل إلــــــى نــهــايــتــه  ــهـــل لــ ويـــسـ
التفاهم؟ وعلى  المنشودة. مــاذا قالت مذكرة 
ماذا تأسست مذكرة التفاهم؟.. مذكرة التفاهم  
هي عملياً مذكرة إبداء نوايا من الطرفين، وقد 

تأسست على النقاط التالية: 

ــاً وشــعــبــاً •  ــ الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســـوريـــة أرضـ
ــلـــة لـــلـــدولـــة الــــســــوريــــة عــلــى  والــــســــيــــادة الـــكـــامـ

جميع أراضيها.
رفــــض ونـــبـــذ الــطــائــفــيــة وأي دعــــــاوى تمس • 

بوحدة المجتمع السوري.
رفض أي تدخل عسكري خارجي.• 
نبذ العنف بكل أشــكــالــه ووجـــود المسلحين • 

غـــيـــر الــــســــوريــــيــــن عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــســـوريـــة 
وأوهام الحل العسكري ونتائج ذلك الكارثية 

على الدولة السورية.
مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية • 

التكفيرية على المجتمع والدولة.
رفض أي حل يتعارض مع مصالح الشعب • 

ــــدة الــــبــــلاد أو يــعــيــد إنـــتـــاج  الــــســــوري أو وحــ
نظام الاستبداد.

أعــــتــــقــــد أن كـــــل وطـــنـــيـــيـــن فـــــي ســـــوريـــــة بــغــض 
الــنــظــر عـــن مــشــاربــهــم ، إن كـــانـــوا مــعــارضــة أو 
مــوالاة، سيسرون جــداً بتوقيع مذكرة تفاهم 
عـــلـــى هـــــذه الأســــــس بـــيـــن تــشــكــيــلــيــن أســاســيــيــن 
لــــلــــمــــعــــارضــــة الــــــســــــوريــــــة فـــــــي الـــــــــداخـــــــــل، أســـــس 
مبدئية تفتح الــطــريــق لــلــذهــاب بــاتــجــاه تكوين 
تــــصــــورات وتـــفـــاهـــمـــات أوســــــع لـــهـــا، كـــمـــا تــقــول 
مــذكــرة الــتــفــاهــم،  لإعـــداد خــارطــة طــريــق للحل 
ــــزام بـــهـــا لاحــــقــــاً فــــي أي  ــتــ ــ الـــســـيـــاســـي، يـــتـــم الالــ
حــــوار– تشكيل لــجــنــة لإعــــداد تــصــور مشترك 
ــــي والــــبــــنــــى  ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــــديــ لــــمــــســــتــــقــــبــــل ســـــــوريـــــــة الــ
الموقعون  المنشودة.  والقانونية  الدستورية 
على مذكرة التفاهم هنالك أمامهم شوط يجب 
أن يقطوه من أجــل أن يوحدوا الــرؤى ضمن 
قـــاســـم مــشــتــرك أدنـــــى بــيــنــهــم لـــخـــوض الـــحـــوار 
لاحقاً مع النظام بسورية للوصول إلى الحل 

السياسي المنشود من الشعب السوري.

كما أفهم من ذلك بأن هذه النقاط يجب أن  �
تتجسد بحكومة توافق وطني؟

ــقـــــول حــــكــــومــــة وحـــــــــدة وطــــنــــيــــة، )بـــكـــل  ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ دعـ
التسمية.  على  المجتمعون  الأحــــوال( سيتفق 
نحن في الجبهة منذ نهاية العام 2011 تكلمنا 
عــن حكومة وحــدة وطنية، وأعتقد أن الكلام 
غــيــر خـــاطـــئ فـــي الـــحـــديـــث عـــن حــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة تــضــم كـــل الـــســـوريـــيـــن لـــتـــجـــاوز الأزمــــة 
الحالية كي نصل إلى النقطة التي يختار فيها  
الـــســـوريـــون مــصــيــرهــم بــأنــفــســم ويـــقـــررون من 
سيدير البلاد بشكل ديمقراطي لا غبار  عليه، 
هــذا هو الهدف من هــذه المرحلة بين الحوار 
والانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة تـــدار فيها ســوريــة عبر 

صندوق الاقتراع الذي يمثل كل السوريين.

تشكيل  � إطار  في  الحلقي  الآن  دكتور،  حسنا 
هل  الأســد،  الرئيس  من  بتكليف  الحكومة 
يمكن  بالفعل  الحكومة  هــذه  أن  بتصورك 
كل  وتشمل  وطني  توافق  حكومة  تكون  أن 

أطياف المعارضة الوطنية بشكل أساسي؟ 
ــأتــــي فــي  حـــســـب مـــعـــلـــومـــاتـــي هــــــذه الـــحـــكـــومـــة تــ
والحكومة  السابقة،  الحكومات  سياق تشكيل 
الــــســــابــــقــــة. الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة كـــمـــا تـــعـــلـــم كـــان 
ــــزء مــن  مـــمـــثـــلًا فــيــهــا جـــــزء مــــن الـــمـــعـــارضـــة، وجــ
هـــذا الــجــزء خـــرج مــنــهــا، وبــالــتــالــي كــم ستكون 
المعارضة السورية في الداخل ممثلة في هذه 
الـــحـــكـــومـــة. هـــــذا الأمـــــــر تـــصـــعـــب مـــعـــرفـــتـــه الآن، 
ــذا الــــحــــوار  ــ ــ لأنـــــه يـــجـــب أن يــســبــقــه حــــــــوار، وهـ

لــم يــبــدأ بــعــد، ومـــن الــمــفــروض أن يــبــدأ لاحــقــاً، 
أعـــتـــقـــد فــــي خـــريـــف هـــــذا الــــعــــام. وهــــــذا الـــحـــوار 
ــــى اتـــفـــاقـــات وتـــفـــاهـــمـــات وبـــرنـــامـــج  ســيــفــضــي إلـ
زمني سيوضع على أساس أن حكومة وحدة 
وطــنــيــة هـــي مـــن ســتــنــفــذه. لـــذلـــك، الـــيـــوم، حتى 
لــو طـــرح عــلــيــنــا، ومــمــكــن أن يــطــرح لا أعـــرف، 
ربــمــا يــطــرح بــدمــشــق عــلــى أطــــراف الــمــعــارضــة 
الاتفاق  المشاركة يجب  قبل  المشاركة، ولكن 
على برنامج، برنامج التغيير الجذري الوطني 
الديمقراطي الشامل، هــذا البرنامج إن لم يتم 
الاتفاق عليه لا معنى للمشاركة بأية حكومة، 
لذلك المهم اليوم الحوار الجدي بين الأطراف 
الأســاســيــة فــي ســوريــة مــن أجــل الــوصــول إلى 
اتفاقات وتفاهمات تخرج ســوريــة مــن الأزمــة 

نهائياً.

كما فهمت أنه لغاية اليوم لم يتم الاتصال  �
معكم للمشاركة؟

حسب معلوماتي لم يتم

بحال دعيتم لهذه الحكومة هل ستشاركون  �
بها؟

قــلــت لـــك، فــي حـــال دعــيــنــا ســنــتــشــاور مــع الــذي 
وسنقترح  برنامجه  منه  وسنطلب  سيدعونا 
عليه برنامجنا وسنرى ما هي نقاط الاتفاق، 
ــــاس ذلــــك نـــقـــرر دخــولــنــا مـــن عــدمــه،  وعـــلـــى أسـ
نحن لا ندخل على مقاعد وإنــمــا على موقف، 
بــرنــامــج. لــذلــك هـــذا الــبــرنــامــج أعــتــقــد إذا أردنـــا 
ــاً فيتطلب حــــواراً  لـــه أن يــكــون شـــامـــلًا وجـــذريـ
وطنياً شاملًا تشارك به كل أطياف المعارضة 
الــوطــنــيــة فـــي الــــداخــــل، وهــــو أمــــر لـــم يـــبـــدأ بعد 
فـــعـــلـــيـــاً، ولـــــو بـــــدأ فــيــجــب أن يـــأخـــذ وقــــتــــه، ولا 
أعــتــقــد أن الــحــكــومــة الــتــي كــلــف فيها د.الحلقي 
الـــيـــوم ســتــنــتــظــر انــتــهــاء الـــحـــوار الــــذي نــنــشــده 
كي تتشكل، لذلك هذه حكومة تأتي في سياق 
تشكيل الحكومة السابقة، أعتقد بالإطار العام، 
الحكومة التي ننشدها هي حكومة تتمثل بها 

ــادرة عــلــى حل  ــقــ جــمــيــع الأطـــــــراف الـــســـوريـــة الــ
الأزمة سياسياً.

أنت تحدثت عن مسألة استئناف الحوار في  �
إطار جنيف، المجتمع الدولي لا يتحدث عن هذا 
الأمر في الآونة الأخيرة، حتى أن القيادة السورية 
تقول إنه لا يوجد محاور حقيقي لها، إلى أي مدى 
جديدة  طاولة  إلى  الذهاب  الآن  بالفعل  يمكن 

للحوار في جنيف؟
أولا المجتمع الدولي عيّن بديلًا للإبراهيمي، 
وهـــذا مــؤشــر هـــام بـــرأيـــي، ويــجــب أخـــذه بعين 
الاعتبار، أي أن المبعوث الدولي لحل الأزمة 
ــــح مـــــــوجـــــــوداً وهـــــــو ســـيـــبـــاشـــر  ــبـ ــ الـــــســـــوريـــــة أصـ
ــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــلـــــول، والـــحـ ــ عــمــلــه فــــي أول أيـ
ممثلة بـــــوزارة الــخــارجــيــة رحــبــت بتعيين هــذا 
المبعوث، وهذا موقف إيجابي يسجل لصالح 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، وأعــــتــــقــــد أن الـــمـــعـــارضـــة 
الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة تــرحــب أيـــضـــاً بــتــعــيــيــن هــذا 
المبعوث الــدولــي، لــذلــك فــإن المجتمع الــدولــي 
رغــــم تـــدافـــع الأحـــــــداث فـــي أوكـــرانـــيـــا وغـــــزة لم 
ينس الأزمــة السورية، ومــاتــزال هناك متابعة 
لهذا الملف وجرى عمليا تعيين هذا المبعوث 

بهذا الإطار.
فــيــمــا يــخــص الـــبـــدء الــفــعــلــي، لــكــي يــكــون هنالك 
مـــحـــاور جـــــدي، فــــإن الــمــطــلــوب مـــن الأســـــاس، 
وكــان هــذا رأينا وكــررنــاه سابقاً، هو أن تمثل 
مــعــارضــة الـــداخـــل، وقــلــنــا إن اســتــئــثــار معارضة 
الــخــارج بتمثيل الــمــعــارضــة كلها هــو نــمــط من 
تــكــريــس فــكــرة الـــحـــزب الــقــائــد عــلــى الــمــعــارضــة 
الــســوريــة بمجملها. لــذلــك نحن الــيــوم بمذكرة 
الــتــفــاهــم هـــذه فتحنا الآفــــاق كــي يــجــري تمثيل 
واســع للمعارضة الــســوريــة، وخــاصــة الداخلية 
الــــوطــــنــــيــــة، بـــشـــكـــل أن يـــــــؤدي جـــنـــيـــف الــمــهــمــة 

المطلوبة منه.
د.قـــــــدري جــمــيــل أمـــيـــن مــجــلــس حــــزب الإرادة 
الشعبية والقيادي في جبهة التغيير والتحرير 

شكرا لكم على هذا الحوار.

عرضت قناة »روسيا اليوم« يوم الأربعاء 2٠14/8/2٠ ضمن برنامجها »حوار اليوم«، 
لقاءً تم تسجيله مسبقاً مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين 

مجلس حزب الإرادة الشعبية تناول جملة من المسائل المتعلقة بتطورات الأزمة 
السورية وسبل حلها ودور القوى الوطنية في ذلك. وفيما يلي نص اللقاء:

توقيع مذكرة 
التفاهم يعكس 

أن معارضة 
الداخل هي 

قوة حقيقية 
قادرة على 

تقديم بدائل 
أمام الخيار الذي 

كان موجوداً 
في جنيف2 أي 
معارضة الخارج 

فقط لا غير 
التي أوصلت 

صيغة جنيف2 
عملياً إلى 

طريق مسدود

أعتقد أن كل وطني في سورية من المعارضة أو الموالاة سيسر جداً 
بتوقيع مذكرة تفاهم بين تشكيلين أساسيين للمعارضة السورية 
في الداخل على أسس مبدئية تفتح الطريق للذهاب باتجاه تكوين 

تصورات وتفاهمات أوسع لها بإعداد خارطة طريق للحل السياسي 
يتم الالتزام بها لاحقاً في أي حوار
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وفد مجلس قيادة العشائر السورية من موسكو 
يؤكد استحالة حل الأزمة إلا عبر الوسائل السياسية

وأوضــــــــح الــــبــــيــــان أن الــــنــــقــــاش تــــطــــرق إلـــى 
ــفـــة فــي  ــالـ ــتـــحـ »مــــهــــمــــة انــــضــــمــــام الــــقــــبــــائــــل الـــمـ
سورية إلى العملية السياسية لصالح وقف 
ــادة إصــــلاح الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ الــعــنــف وإعـ
الــبــلاد«، مضيفاً  والاقتصادية المدمرة فــي 
ــنـــقـــاش تـــركـــز عــلــى  »أن الاهـــتـــمـــام خـــــلال الـ
الــــوضــــع الـــقـــائـــم فــــي ســــوريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
فـــي الــمــنــاطــق الــتــي تــســكــنــهــا الــقــبــائــل شــمــال 
وشـــمـــال شــــرق ســــوريــــة، حــيــث لـــوحـــظ في 
ــــد نــــشــــاطــــات جــمــاعــة  ــــزايـ ــــدة الاخـــــيـــــرة تـ ــمـ ــ الـ
»الدولة الاسلامية« الإرهابية بشكل حاد«.
ويضم وفد مجلس قيادة العشائر السورية 
:الأمير فيصل محمد عبد الرحمن- رئيس 
ــــادة الــــعــــشــــائــــر، والــــشــــيــــخ غـــــوار  ــيـ ــ مـــجـــلـــس قـ
الــــحــــســــو- شــــيــــخ عــــشــــيــــرة الـــــــراشـــــــد، عــضــو 
ــيـــخ مــحــمــد  ــائـــر، والـــشـ ــادة الـــعـــشـ ــيــ مــجــلــس قــ
العاكوب- شيخ قبيلة حرب، عضو مجلس 
قـــيـــادة الــعــشــائــر، والــشــيــخ مــحــمــد الــحــســن- 
أحد شيوخ قبيلة الخواتنة، عضو مجلس 
قيادة العشائر، ود.عباس حبيب- المنسق 

العام لمجلس العشائر.

 المجلس يدعو
لمؤتمر سوري في روسيا

ودعــا الــوفــد إلــى عقد مؤتمر تــشــاوري في 
روســـيـــا مـــن أجــــل أن يــتــوجــه هــــذا الــمــؤتــمــر 
ــلـــي بــعــد ذلــــك إلــــى دمــشــق،  الــــســــوري الـــداخـ
وهــنــاك يــشــارك فــيــه أيــضــا شــيــوخ الــقــبــائــل. 
وقــــــــال مـــنـــســـق مـــجـــلـــس الـــقـــبـــائـــل الـــســـوريـــة 
عباس حبيب فــي مؤتمر صحفي فــي مقر 
وكـــالـــة »روســـيـــا ســيــفــودنــيــا« بــمــوســكــو إن 
مـــهـــمـــة الـــمـــؤتـــمـــر هــــي تـــوحـــيـــد جـــمـــيـــع قـــوى 
الــمــجــتــمــع الـــســـوري، لافـــتـــاً إلـــى أن الــوفــود 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون لـــهـــا تـــفـــويـــض مــــن مــعــظــم 
الأطراف في سورية، مضيفاً »نحن نوجه 
الــدعــوة للجميع. لدينا دعــوة رسمية، لكن 
الــمــوعــد ســيــتــحــدد بــعــد زيــارتــنــا إلـــى الـــدول 
ــــة وإلـــــــــى الـــمـــحـــافـــظـــات  ــــاورة لـــــســـــوريـ ــــجــ ــمــ ــ الــ
الــــــســــــوريــــــة. ونـــــحـــــن ســـنـــتـــفـــق مــــــع زمــــلائــــنــــا 

الروس على موعد محدد لمؤتمرنا«.

وأشـــــــــــار حـــبـــيـــب إلـــــــى أن مـــجـــلـــس الـــقـــبـــائـــل 
الـــســـوريـــة يــســعــى إلـــــى تــنــفــيــذ الــمــهــمــة الــتــي 
ــا الــــمــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي والــــعــــربــــي  ــنـــهـ عــــجــــز عـ
الـــمـــشـــتـــرك الـــســـابـــق إلـــــى ســــوريــــة الأخـــضـــر 

الابراهيمي.

رغبة جامعة
وقال إننا ومن خلال المشاورات التي تمت 
مع شيوخ القبائل ومــع أبنائهم في خارج 
سورية في العراق وفي السعودية وتركيا 
والأردن تبين أن هناك رغبة لدى الجميع 
فـــي الــعــمــل مـــن أجـــل عــقــد مــؤتــمــر تــشــاوري 
فـــي مــوســكــو يــنــتــقــل فــيــمــا بــعــد إلــــى دمــشــق 
مضيفاً أن المجلس أخذ على عاتقه ترتيب 
مثل هذا اللقاء بعد أن حصل على الموافقة 
الشعبية ولم يبق سوى مناقشة الموضوع 
مع القوى السياسية ولا بد من الكثير من 
الــوقــت لــلاتــفــاق مــعــهــا، مــعــربــاً عــن أمــلــه بــأن 

النتائج ستكون إيجابية وتاريخية.
وأضــــــــــــــاف حــــبــــيــــب إنــــــنــــــا نــــســــعــــى جــــاهــــديــــن 
العنف والاقتتال والخراب  لوقف عمليات 
والـــتـــدمـــيـــر خـــصـــوصـــاً فـــي مــنــطــقــة الــجــزيــرة 
الــســوريــة بــاســتــخــدام كــل الــوســائــل المتاحة 
لافتاً إلى أن المجلس سيقوم بجولة عربية 
وإقــلــيــمــيــة إلــــى الـــــدول الـــتـــي لــهــا تــأثــيــر على 
الوضع في سورية، قائلًا لكننا بدأنا جولتنا 
من موسكو لأن لها عمق تاريخي وحجم 
عــالــمــي ومــوقــفــهــا مـــن ســـوريـــة كــــان مــوقــفــاً 
ــاً مـــنـــذ بــــدايــــة الأحــــــــداث بـــــأن الـــحـــل فــي  ــتـ ــابـ ثـ
سورية لا يمكن إلا أن يكون حلًا سياسياً، 
مــشــيــرا إلـــى أن اســتــقــبــال الــجــانــب الــروســي 
للوفد كان رائعاً ومتفهماً لموقف المجلس 
وكان هناك تطابق في وجهات النظر بين 
الــمــجــلــس والــخــارجــيــة الــروســيــة مـــؤكـــداً أن 
الــمــجــلــس ســيــبــلــغ الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة عن 

موعد المؤتمر التشاوري في حينه.

تطابق بوجهات النظر
ــــادة مــجــلــس  ــيــ ــ ــلـــو قــ ــبــــر مـــمـــثـ ــتــ بـــــــدورهـــــــم  اعــ
ـــف  ـــنـ الــــعـ الــــــــســــــــوريــــــــة أن وقـــــــــــف  الــــــعــــــشــــــائــــــر 

ــنــــزاع في  ــهـــات الــمــســلــحــة وحــــل الــ والـــمـــواجـ
ســـوريـــة لا يــمــكــن أن يــكــون إلا عـــن طــريــق 
الحلول السياسية والسلمية وعبر الحوار 
الــــســــوري- الـــســـوري فــقــط وبـــــدون تــدخــل 

أطراف خارجية فيه. 
وقـــال أعــضــاء الــوفــد فــي المؤتمر الصحفي 
إنــــه كــــان هــنــاك تــطــابــق فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 
مــع الــخــارجــيــة الــروســيــة وتـــقـــارب بــالأفــكــار 
ــيـــة الــــســــوريــــة حــلا  ــقـــضـ فـــالـــكـــل يــــريــــد حـــــل الـ
سياسيا لأن سفك الدماء والقتل والتدمير 
ــاء وفـــد  لا تـــوقـــف بـــالـــعـــنـــف. وأضــــــــاف أعــــضــ
ــــادرة  ــبـ ــ ــــة أن مـ ــــوريـ ــــسـ ــائــــر الـ مـــجـــلـــس الــــعــــشــ
تشكيل مجلس العشائر السورية في مطلع 
تــمــوز هـــذا الــعــام جـــاءت لــوقــف نــزيــف الــدم 
الــســوري ووقــف الــدمــار والــخــراب وتدمير 
الإنـــســـان فـــكـــراً وجـــســـداً مـــا نــتــج عــنــه تفككاً 
اجــتــمــاعــيــاً وأخــلاقــيــاً نتيجة تــجــاذب الــقــوى 
الــتــي لا تــريــد لــســوريــة الــخــيــر بــل وأدخــلــت 
ســـوريـــة فـــي نــفــق اقــتــتــال لا يــنــتــهــي »وإنــنــا 
ــلـــوصـــول إلـــى  نــبــحــث عــــن بــصــيــص ضـــــوء لـ
نــهــايــة هـــذا الــنــفــق لــلــخــروج مــن هـــذا الــمــأزق 
الــــذي أدخــلــنــا إلــيــه الــغــيــر« وأكـــــدوا عــلــى أن 
ــــان مـــثـــالا يـــقـــتـــدى بــــه ونـــمـــوذجـــاً  »وطـــنـــنـــا كـ

رائعا للتآخي والمحبة بين كل أبنائه«.
وأشــــــار أعـــضـــاء الـــوفـــد إلــــى نـــجـــاح مهمتهم 
بــلــقــائــهــم مــمــثــلــي الــخــارجــيــة الــروســيــة وإلـــى 
الاتــــــــفــــــــاق مــــعــــهــــم عـــــلـــــى بــــــــــذل كـــــــل الــــجــــهــــود 
الممكنة لــدعــوة جميع الأطــــراف الــســوريــة 
تــشــاوري يعقد بداية  إلــى مؤتمر تمهيدي 
فـــي مــوســكــو لــيــكــمــل أعــمــالــه فــيــمــا بــعــد على 
الأرض الــســوريــة لــيــجــمــع الـــســـوريـــون فيه 
عــلــى الاتــفــاق الـــذي ينهي هـــذا الــوضــع بين 

أبناء الوطن الواحد.

باب المجلس مفتوح
وناشد أعضاء الوفد الشباب السوري »إننا 
ننادي كل أبناء سورية الغيارى والنشامى 
ــاً لـــنـــقـــف وقـــــفـــــة رجــــــــل واحـــــــــد لــحــقــن  جــــمــــيــــعــ
دمــــــاء أبـــنـــائـــنـــا ولــــوقــــف الـــتـــدمـــيـــر والــــخــــراب 
وللتعاون معا لوضع خطة عمل ومبادرة 
على مستوى القطر من أجل إنقاذ سورية 
الحبيبة وإخــراجــهــا مــن هـــذه الــكــارثــة التي 
ــــذر« مــشــيــريــن إلـــــى أن الــبــيــان  ــ لا تــبــقــي وتـ
ــيـــســـي لـــمـــجـــلـــس الـــعـــشـــائـــر الـــســـوريـــة  ــتـــأسـ الـ
حصل على تأييد وتــواقــيــع شــيــوخ عشائر 
وقبائل عديدة منهم الشيخ حميدي الدهام 
شيخ عشيرة شمر والشيخ حسن المسلط 
شــيــخ عــشــيــرة جــبــور والــشــيــخ فــيــصــل عبد 

الــــــرحــــــمــــــن شـــــيـــــخ عـــــشـــــيـــــرة طــــــــــيّ وشـــــيـــــوخ 
عشائر الراشد، الجوالة، حرب، بني سبعة، 
الــــغــــنــــامــــة، ألــــيــــســــار، الــــحــــريــــت، الـــشـــعـــيـــطـــات، 
البكير، البوخطاب، البومعيش، البوعاص، 
والخواتنة، مؤكدين أن باب الانضمام إلى 

المجلس يبقى مفتوحاً أمام كل من يريد.
وفـــــــي مــــقــــابــــلات مـــــع مـــــراســـــل »ســــــانــــــا« فــي 
مــوســكــو قــــال الــشــيــخ فــيــصــل عــبــد الــرحــمــن 
ــــة إنـــنـــا  ــــوريـ ــــسـ ــلـــس الــــعــــشــــائــــر الـ رئــــيــــس مـــجـ
بتشكيلنا المجلس قررنا »أن تصل متأخراً 
ــــذا وإن كـــنـــا قــد  خـــيـــر مــــن ألا تـــصـــل أبــــــــداً« لـ
تأخرنا ثلاث سنوات ونصف السنة ولكن 
أن نبدأ الآن أفضل وذلك لعلمنا أن روسيا 
ليس لها أطماع ولا ترغب بتقسيم سورية 
وهـــذا مــن الأســبــاب الرئيسية الــتــي جعلتنا 
ــا كـــونـــهـــا الــــدولــــة  ــ ــيـ ــ نـــتـــوجـــه أولا إلــــــى روسـ
الوحيدة التي لا تدعو إلى تقسيم سورية. 
ــا الــــســــيــــد بــــوغــــدانــــوف  ــنـ ــلـ ــابـ وأضــــــــــاف إنــــنــــا قـ
وشرحنا له أهداف زيارتنا وقلنا إننا أبناء 
العشائر السورية نريد عقد مؤتمر وطني 
تــــشــــاوري لــحــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة إذ كــفــانــا 
دمــــاء وأنـــتـــم الـــــروس أصـــدقـــاءنـــا مــنــذ الــقــدم 
ووقفتم معنا دائــمــاً وعليكم أن تقفوا معنا 
في هذه المرة أيضاً وأكد على التفاهم في 
وجــهــات الــنــظــر والــتــطــابــق فــي الـــرؤيـــة بين 

الجانبين.

الإرهاب شامل
 مـــن جــانــبــه اعــتــبــر الــشــيــخ مــحــمــد الــعــاقــوب 
الـــحـــربـــي شـــيـــخ قــبــيــلــة حـــــرب عـــضـــو قـــيـــادة 
ــائــــر الـــــســـــوريـــــة أن تـــعـــريـــف  ــعــــشــ مـــجـــلـــس الــ
الإرهـــــاب بــالــنــســبــة للقبيلة والــعــشــيــرة منذ 
عهد آبائنا وأجــدادنــا يعتبر إرهابياً كل من 
يــتــعــدى عــلــى الــحــيــاة وعــلــى أمـــــوال الــنــاس 
وعـــلـــى الـــحـــرمـــات واغـــتـــصـــاب الـــنـــســـاء لــذلــك 
إن الإرهـــابـــي بالنسبة لأفــــراد الــعــشــيــرة أو 

غيرها هو كل من يقوم بهذه العمليات.
 يذكر أن مجلس قيادة العشائر السورية 
فـــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة لــســوريــة 
ــــي تــــمــــوز 2014 بــــهــــدف تــوحــيــد  تــــأســــس فـ
جهود المواطنين السوريين هناك لإيجاد 
مخرج من الأزمة الطاحنة التي تعاني منها 
ســــوريــــة، ووضــــــع حــــد لـــلـــصـــراع الــعــســكــري 
ــــاء وصـــيـــانـــة  ــيـ ــ ــــدف إحـ ــهـ ــ والأهـــــلـــــي فـــيـــهـــا، وبـ
ــا الـــوطـــنـــيـــة الــــفــــريــــدة مــن  ــايــــة وحــــدتــــهــ وحــــمــ

نوعه، وأصدر لاحقاً بيانه التأسيسي.

ǩ قاسيون، سانا، وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين 18 آب 
إن الأزمة السورية لا حل لها بالقوة، ولا يمكن 

تسويتها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
وأشار بيان للخارجية الروسية في ختام اجتماع جرى 

بموسكو في اليوم ذاته بين ميخائيل بوغدانوف 
نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس 

الروسي إلى الشرق الأوسط، ووفد مجلس شيوخ قبائل 
شمال شرق سورية، إلى أن الطرفين شددا على أن 
»الأزمة التي طالت في سورية لا حل لها بالقوة، 

ويمكن تسويتها فقط عبر الوسائل السياسية 
والدبلوماسية، ومن خلال حوار شامل بين السوريين«.

قيادة مجلس 
العشائر 

السورية: 
وقف العنف 
والمواجهات 

المسلحة وحل 
النزاع في 

سورية لا يمكن 
أن يكون إلا عن 

طريق الحلول 
السياسية 

والسلمية وعبر 
الحوار السوري- 

السوري فقط 
وبدون تدخل 

أطراف خارجية 
فيه

حبيب: من خلال المشاورات التي تمت مع شيوخ 
القبائل ومع أبنائهم في خارج سورية في العراق 

وفي السعودية وتركيا والأردن تبين أن هناك رغبة لدى 
الجميع في العمل من أجل عقد مؤتمر تشاوري في 

موسكو ينتقل فيما بعد إلى دمشق
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سوق »المهن« السورية على وقع الأزمة

ومن ريف دمشق »الضربة القاضية«
تداول الكثير من المحللين الاقتصاديين خلال الأزمة السورية مصطلح »معدومي الدخل«، الذي أطلق على أولئك الذين 

فقدوا أعمالهم ومهنهم الحرة ومصادر رزقهم جراء الحرب التي تعصف في البلاد منذ 4 سنوات وتداعياتها الكارثية 
على الذين امتهنوا »مصلحة« بدلًا من الدراسة، لتكون مصدر رزقهم خلال حياتهم، والتي كانت بحسب ما عبّر عنه 

البعض »تقص دهب« في أيام السلم والأمان.

ǧ حازم عوض- قاسيون

»كــل مــا جنيته فــي حياتي ضـــاع، مهنتي التي 
ورثتها عن والدي- تمديدات صحية-، والتي 
الميسور سابقاً،  كانت مصدر رزقــي وعيشي 
صــــارت مــصــدر أرق وفــقــر لــعــائــلــتــي«، بحسب 
»أبو سامي«، وهو أب لـ5 بنات وشاب مفقود 

منذ عام.

.. وصرنا »لا شيء«
ــــوزي« قــصــة ضـــيـــاع »مــســتــقــبــل  ــــو فــ ــــروي »أبـ يـ
عـــائـــلـــتـــه« عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، ويــــقــــول »ســـابـــقـــاً 
ــيــــارة و)عــــــدة عـــمـــل(، في  كــــان لــــدي مــحــل وســ
الـــحـــجـــر الأســــــــود مــــكــــان ســـكـــنـــي، وكـــــــان عــمــلــي 
فـــــي الــــتــــمــــديــــدات الـــصـــحـــيـــة مــــصــــدر رزقــــــــي لــي 
ولــعــائــلــتــي« مــشــيــراً إلـــى أن »أغــلــب الــعــمــل كــان 
في مناطق المشاريع بالأرياف جنوب دمشق، 

والتي كانت تشهد حركة عمرانية نشطة«.
وأردف »بـــعـــد خــروجــنــا مـــن الــحــجــر الأســـــود، 
الــــعــــمــــل،  وأدوات  وســــكــــنــــي  ــلــــي  مــــحــ خـــــســـــرت 
ونــزحــت إلـــى الــعــاصــمــة، واخــتــفــى ابــنــي الــشــاب 
ــــذي كــــان يــســاعــدنــي فـــي الــعــمــل، وهـــنـــا بـــدأت  الـ
حياتي بالتدهور، فأنا لا أملك أي شــيء لأبدأ 
عملًا جديداً، وسعر أدوات العمل باهظ الثمن 
ولا أمــلــك مــنــه شــيــئــاً، عـــدا عـــن أجــــار الــمــحــلات 

المرتفع جداً«.
وتــــابــــع حـــديـــثـــه قــــائــــلًا »كــــنــــت )مـــعـــلـــم ورشـــــــة(، 
والــيــوم لا شـــيء.. فــي دمشق لا يوجد سوق 
للعمل كما كان الريف، فقد ضاع مصدر رزقي، 
ومهنتي باتت أساس الفقر الذي أعيشه اليوم، 
ــــرة فــي  ــــي مــضــطــر لــلــعــمــل عـــلـــى ســــيــــارة أجــ وإنــ
مهنة ليس لــي علاقة بها لا مــن بعيد ولا من 
قــريــب، والـــمـــردود الـــذي أحــصــل عليه لا يكفي 

أسرتي«.

»مهنتنا« من الكماليات!
»أحمد«، 28 عاماً، صانع في ورشة »ديكور 

جبسين«، ويعمل حــالــيــاً على »بــســطــة« لبيع 
عــلــب الــســجــائــر بــعــد أن خــســر عــمــلــه مـــع رب 
الــعــمــل الـــــذي يــجــلــس فـــي مــنــزلــه حـــالـــيـــاً دون 

عمل.
ــقــــول أحـــمـــد »كــــــان أغـــلـــب عــمــلــنــا فــــي مــديــنــة  ويــ
ــانـــت تــشــهــد  دومــــــا بـــريـــف دمــــشــــق.. الــمــنــطــقــة كـ
ــنــــا مــنــهــمــكــيــن جــــداً  ــيـــة كــثــيــفــة وكــ حــــركــــة عـــمـــرانـ
بالعمل المتواصل، لكن سوء الأوضاع الأمنية 
والاشتباكات المسلحة في دوما وريف دمشق 

عموماً، جعلتنا نخسر سوق عملنا«.
وتــابــع »حــالــيــاً فــي دمــشــق، الــحــركــة الــعــمــرانــيــة 
هزيلة جداً، ولا يوجد سوق منتعش لمهنتنا، 
فــمــن الــصــعــب الــيــوم أن تــجــد شــخــصــاً يــريــد أن 
يكسي بيته بــديــكــور جبسين فــي ظــل الوضع 
الاقتصادي الصعب الــذي نعيشه، حيث باتت 
مـــهـــنـــتـــنـــا مـــــن الـــكـــمـــالـــيـــات بـــالـــنـــســـبـــة لــلــكــثــيــريــن، 

وليست ضرورية بتاتاً«.

البطالة ومعونات الذل
وبـــــــــدوره »مــــحــــمــــود. ش« أب لــطــفــلــيــن، وقـــد 
ــاً، عـــبّـــر عــن  ــ ــامـ ــ امـــتـــهـــن مــهــنــة »الــــــدهــــــان« لـــــــ11 عـ
ــعـــونـــات مــن  ــمـ ـــيــــوم »يـــنـــتـــظـــر الـ مـــأســـاتـــه بـــأنـــه الـ
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة وصــــدقــــات الـــمـــعـــارف كي 
يستمر في حياته«، بعد أن خسر عمله، وعجز 
عــــن الــــبــــدء بــعــمــل جـــديـــد فــــي دمـــشـــق الــعــاصــمــة 
وضواحيها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية 
وفقدان عامل الأمــان في حال كان هناك عمل 

بمناطق خارج دمشق.
وتــــابــــع حـــديـــثـــه قــــائــــلًا »إن الـــمـــصـــيـــبـــة هــــي فــي 
تــبــديــل الــمــهــنــة بــعــد 11 عـــامـــاً مـــن امــتــهــانــهــا، فقد 
حـــاولـــت الــعــمــل فـــي عـــيـــادة طــبــيــب كــمــســتــخــدم، 
لــكــن طبيعة الــعــمــل هــنــاك وطــبــيــعــتــي كشخص 
صاحب مهنة لها طبع معين وبيئة معينة، لم 
تتناسب مع الطبيب«، مضيفاً »حاولت العمل 
كحارس على أحد أبــواب المولات، لكن حتى 
هــذه المهنة تتطلب شهادة على الأقــل ثانوية 

وأنا لا أملكها«.

دوام كامل بـ 7آلاف ليرة!
وأكد »محمود. ش« أن مأساته في الحصول 
عــلــى مـــصـــدر دخــــل مـــن جـــديـــد، تــصــطــدم غــالــبــاً 
بالشهادة التعليمية واللغة التي لا يملك منها 
شــيــئــاً، حيث كــانــت مهنته لا تتطلب إلا »الفن 

والذوق والجودة« على حد تعبيره.
عـــدا عـــن طــبــيــعــة الــعــمــل الــبــديــل وشـــروطـــه بعد 
ــــدام بــصــعــوبــة إعـــــــادة فـــتـــح عـــمـــل جــديــد  ــــطـ الاصـ
ــار الأجـــــــارات  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ بــالــمــهــنــة الـــســـابـــقـــة لارتـ
والــمــواد اللازمة للعمل، فوجئ »بــلال. م« 31 
عاماً، الذي كان يعمل »ميكانيكي سيارات« في 
مخيم اليرموك، بالراتب الذي يمكن أن يحصل 
عــلــيــه بــمــهــنــة أخــــرى »ســكــرتــيــر« بــمــركــز طــبــي، 
بــعــد أن كــانــت مهنته »تــقــص دهــــب« عــلــى حد 

تعبيره.
»بلال« اضطر لتغيير مهنته نتيجة الصعوبات 
ســـابـــقـــة الــــذكــــر وصـــعـــوبـــة إيــــجــــاده لــعــمــل ضــمــن 
مهنته الــســابــقــة، لــكــنــه يــتــقــاضــى الــيــوم 7 آلاف 
لــيــرة ســوريــة فــقــط  بــــدوام كــامــل، مــا لا يكفي 
مستلزمات عائلته المكونة من 3 أطفال، والتي 
تــعــيــش بـــالأجـــرة فـــي مـــنـــزل بــعــشــوائــيــات ركــن 

الدين بدمشق.
ــقــــول بـــــلال »7 آلاف لا تــكــفــي يـــومـــيـــن فــي  ويــ
الــشــهــر لاشـــتـــري مــســتــلــزمــات الـــعـــائـــلـــة، ونــحــن 
اليوم على اعتاب افتتاح المدارس.. أنا مضطر 
للاعتماد على المعونات المقدمة من الجمعيات 
ــا أحــصــل عــلــيــه مــن )أهــــل الــخــيــر(  الــخــيــريــة، ومـ
شهرياً، لكنني أتوقع انهيار حياتي قريباً، فأنا 

أتطلع للهجرة مهما كلفني الثمن«.

ريف دمشق.. الضربة القاضية
»أبـــــــو حـــــســـــان« 55 عـــــامـــــاً، رب لـــعـــائـــلـــة مـــــن 6 
أشــــخــــاص، كــــان صـــاحـــب لــــ »4 ورش ديــكــور 
جـــبـــســـيـــن« بــــريــــف دمـــــشـــــق، خــــســــر الـــــيـــــوم كــل 
ورشاته ومستودعاته، وهو عاجز عن تأمين 

عماله السابقين بأي ورشة جديدة.
وقال »بعد أن تأزم وضع ريف دمشق، بدأت 
مــأســاة أصــحــاب الأعــمــال الــحــرة، فمن الصعب 
جــداً الحصول على عمل بهذه المهنة بدمشق 
كــمــا الــســابــق، فــأســعــار الــمــواد الأولــيــة ارتــفــع 4 
ــــؤرق أي  أضــــعــــاف، والـــمـــواصـــلات بـــاتـــت أمــــر يـ
عــامــل بالمهن الــحــرة لــمــا تــرتــبــه مــن مصاريف 

ــهــــريــــة، وعــــلــــى هــــــذا يـــتـــم رفــــــض أي عـــرض  شــ
سعر يقدم للزبون إن وجد في دمشق، كونه 

مرتفع«.
وأردف »فـــي ريـــف دمــشــق كــانــت هــنــاك تربة 
خــصــبــة لــلــمــهــن الـــحـــرة نــتــيــجــة الــمــشــاريــع الــتــي 
كــانــت قيد الانــشــاء، وكـــان مــن الممكن خفض 
أســعــارنــا هــنــاك نتيجة حــجــم الــطــلــب، لــكــن في 
دمشق يمكن أن نحصل على ورشــة كــل عام 
بــــدون مــبــالــغــة، وان حصلنا عــلــى عــمــل خــارج 
دمــشــق، تــكــون الــصــعــوبــة الــتــي نــواجــهــهــا، هي 
بـــنـــقـــل الــــمــــعــــدات والــــــمــــــواد الأولـــــيـــــة لـــمـــســـافـــات 
بــعــيــدة، والــتــكــالــيــف الــتــي تــتــرتــب عــلــيــنــا وعــلــى 

الزبون«.
وتابع »اليوم اعتمد على مبلغ مالي يرسله لي 
ابني المتواجد في الخليج بالإضافة إلى محل 
صغير افتتحته منذ مدة قصيرة، على أمل أن 

تعود الأمور في الريف إلى ما يرام«.

تبديل المهن
ــــره، كــــان  ــمــ ــ ــــن عــ ــــي الــــســــتــــيــــن مــ »أبـــــــــو رامـــــــــــز« فــ
يعمل فــي بــنــاء الــمــنــازل بمناطق العشوائيات، 
لــم يــخــرج مــن بــيــئــة عــمــلــه، لــكــن ارتـــفـــاع أســعــار 
مــــواد الــبــنــاء وقــلــة الــطــلــب لـــشـــراء الــمــنــازل في 
هذا المناطق، وارتفاع الطلب على الاستئجار، 

دفعه لتبديل مهنته.
وقـــال »اضــطــررت لافــتــتــاح محل منظفات في 
الــحــي الــــذي أقــطــن بــــه، فــالــعــمــل بــالــبــنــاء أصــبــح 
صعباً جداً في الوضع الراهن« مشيراً إلى أن 
»نــقــل مــعــدات الــبــنــاء ومــســتــلــزمــاتــهــا أصــبــح من 
الأمـــور الصعبة جـــداً، عــدا عــن أنــه هناك ركــود 
فــــي عــمــلــيــات الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء بـــالـــعـــشـــوائـــيـــات، 

إضافة إلى ارتفاع الطلب على الاستئجار«.

الاتهام وواقع الحال
ورغم هذه الشكاوى العديدة من قبل أصحاب 
المهن الحرة، اشتكى العديد من المواطنين من 
الأسعار التي يطلبها أصحاب هذه المهن لقاء 
عملهم لــيــحــاولــوا ســد الــعــجــز الــــذي وقــعــوا بــه، 
واتهم البعض هؤلاء بأنهم أيضاً دخلوا سوق 
الدولار واتبعوا طرق التجار في رفع الأسعار 
للحصول على أكبر نسبة من الربح لتعويض 

فروقات الأسعار على حساب المواطن.

)بعد النزوح 
إلى العاصمة 

وخسارتي للمحل 
والمنزل وأدوات 
العمل واختفاء 
ولدي الذي كان 

يساعدني في 
العمل بدأت حياتنا 

بالتدهور فأنا لا 
أملك أي شيء 

لأبدأ عملًا جديداً 
يعيل عائلتي(



09قاسيون ـ العدد ٦٦٨ الأحد ٢٤ آب ٢٠١٤  شؤون محلية

في مطار »القامشلي« الدولي:

»التذكرة« وصلت لحاجز الـ٥٠ ألف والفساد علني!!

ǧ علي نمر- خاص قاسيون

التنقل  المواطنين بصعوبة  الحالية أجبرت  فالأزمة 
ــافـــظـــات  ــبـــب الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي نــــحــــو الـــمـــحـ ــالــــبــــر بـــسـ بــ
الأخـــرى، إذ يعتبر كــل مــواطــن فيها مــحــاصــراً لحين 
ــــفــــكَّ أســـــــره. ولــــهــــذا يــبــقــى الــســبــيــل الـــوحـــيـــد أمــامــهــم  يُ
السفر جواً عبر شركة الطيران السورية إما باتجاه 
ــــن ثــــم دمـــشـــق أو الــعــكــس  الـــقـــامـــشـــلـــي- الـــلاذقـــيـــة ومـ
ــاً لـــدى  ــلـــمـ ــبـــحـــت حـ ــاقـــة الــــتــــي أصـ ــبـــطـ ــيـــن الـ ــأمـ حـــســـب تـ
الكثيرين من المواطنين الذين ليس بإمكانهم الحجز 
بسبب الأرقام الخيالية التي وصلت الأسبوع الفائت 

لحاجز الـ50000 ألف أو لديهم وساطة!!.

اتفاق مسبق 
مــوظــفــو الـــطـــيـــران أنــفــســهــم يــــوزعــــون نــســبــة 90% من 
تذاكر مكتب الطيران التي تباع في السوق السوداء، 
وذلك عن طريق الموظفين أنفسهم، أو الجهات المعنية 
الــتــي مهمتها حــفــظ أمـــن الــمــطــار والــمــكــتــب، لا التحكم 
بمنافذ القطع، فيتفقون مع المسافر على اللقاء خارج 
المكتب بأمتار، ويتم الحجز لمقعد أو أكثر وكل شيء 
بثمنه، هذه الحقيقة تحدث يومياً أمام مكتب القطع في 
شـــارع »الـــوحـــدة« بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن سماسرتهم 
المتوزعين في أحياء مدينة القامشلي، وأي مسؤول 
في الحكومة ووزارة النقل لديه أدنــى شك بما نكتبه 
فليراجع مكاتب »السورية« ويرى بأم عينيه الإذلال 
والإهانة للمواطن من أجل الحصول على تذكرة. في 

وقتٍ يزيد عدد المسافرين يومياً بالمئات.

الحشود ومدخل المطار
موظفو المطار والمكاتب أنفسهم بثوا شائعات بين 
الــمــواطــنــيــن أن عــــدداً كــبــيــراً مــن الــمــقــاعــد المحجوزة 
ــبـــب أو  ــهــــذا الـــسـ ــا أو يــــتــــأخــــرون لــ ــهـ ــابـ ــأتــــي أصـــحـ لا يــ
تلك، بــالإضــافــة لعدد مــن المقاعد الإضــافــيــة للحالات 
الطارئة المخصصة للجهات المختصة والمسؤولين. 
ــــذه الـــشـــائـــعـــة وحــــدهــــا حــــوَّلــــت مـــدخـــل الـــمـــطـــار عــنــد  هـ
الـــحـــاجـــز الأول فـــنـــدقـــاً ومـــطـــعـــمـــاً بـــــ»الــــفــــلا« لــمــخــتــلــف 
الأعــمــار تحت أشــعــة الشمس الــحــارقــة، و»الــعــجــاج« 
ــكـــاوي؛ مــنــتــظــريــن حــتــى  الــــديــــري والـــبـــعـــوض الـــحـــسـ
ســاعــات الصباح الأولـــى أمــلًا بنيل إحــدى البطاقات 
أو يأتي الحظ مع وصول طائرة الشحن التي ليس 
لــهــا أي مـــوعـــد ثـــابـــت أســـبـــوعـــيـــاً ومــــع ذلــــك لا يقطع 

المواطن أمله.
والمضحك أن طائرة الشحن في البداية كانت تنقل 
عناصر الجيش والطلاب وبعض المواطنين مجاناً، 
إلا أنــهــا فــي الآونــــة رأت ضــالــتــهــا بــأخــذ الــمــعــلــوم من 
أي شخص يسافر عليها إن كــان عسكرياً أو طالباً 
أو حــتــى عــلــى فــــراش الـــمـــوت بــاعــتــبــارهــا بـــلا مقاعد 

ومخصصة للشحن فقط!!.

المواطن »الغينسي«!
فــي لقائنا مــع عــددٍ مــن الــركــاب حصلنا على إجابات 
تـــســـتـــحـــق أن تــــدخــــل مــــوســــوعــــة »غــــيــــنــــس« لــــلأرقــــام 
كــان يقضي يومه  القياسية، فالمواطن »جــمــعــة. م« 
الثاني عشر نائماً على مدخل المطار دون الحصول 
عــلــى تـــذكـــرة، يــقــول »أصــبــحــت مـــعـــروفـــاً لــــدى جميع 

عناصر الحاجز بسبب المدة الطويلة التي قضيتها 
ــاً يــأتــيــنــي الــــجــــواب ذاتـــــه مـــن الــمــســاعــد،  ــيـ هـــنـــا، ويـــومـ
»في حال تأخر أحدهم سنقطع لك« علماً أن بعض 
الأســـمـــاء عــلــى قلتها الــتــي تــأتــي فــي آخـــر لحظة قبل 
انطلاق الرحلة تكون من السماسرة، أما أنا مضطر 
للانتظار هنا بدلًا من الرجوع للقرية التي ستكلفني 

1200 ليرة سورية مواصلات«!!
وحـــســـب »جـــمـــعـــة« فـــأنـــه تـــعـــرَّف عــلــى جــمــيــع الــطــرق 
الملتوية للقطع من خلال مشاهداته اليومية، يضحك 
من قلبه قائلًا »المضحك المبكي أن البعض أصبح 
يشكّ بأمري على أني أحد سماسرة المكتب لطول 

إقامتي هنا«.

من القامشلي إلى أوروبا!
الـــمـــواطـــن »صــــالــــح. ع« انــتــظــر فـــي الــقــامــشــلــي لــمــدة 
أســبــوع كــامــل صــبــاحــاً أمـــام مكتب الــطــيــران، ومــســاءً 
أمــــام مــدخــل الــمــطــار للسفر إلـــى دمــشــق مــكــان عمله 
وأسرته، فلم يستحوذ على تذكرة، اختياره كان من 

أصعب الاختيارات في حياته. 
ويــــقــــول شــقــيــقــه رضـــــــوان »...قـــــــــرر وبـــشـــكـــل مــفــاجــئ 
الذهاب لأوروبــا، وأنــه لن يقيم بعد اليوم في مكانٍ 

لا يستطيع فيه تأمين تذكرة طائرة«.

الأسعار بين 12 و٥٠ ألف!؟
إن الأســعــار بــالــســوق الــســوداء تــفــوق سعر البطاقة 
بثلاثة أو أربعة أضعاف أو سبعة. فخلالنا وجودنا 
بين الناس أخذنا أكثر من عيّنة من الأســعــار، فبين 
الموجودين كان هناك من قطعها بسعرها الرسمي 
وهؤلاء القلَّة، وبعدها فوراً الأسعار المرتفعة، فكان 
هناك من قطع بـ12 ألف و15 ألف  و17ألــف 25ألف 

30ألف 42ألف 50ألف.
وفي هذا السياق قال لنا طالب، أمن تذكرة بـ42ألف، 
»بــعــد ثــلاثــة أيــــام مــتــواصــلــة أمــــام الــمــكــتــب اضــطــررت 
الـــتـــوجّـــه لــلــســمــاســرة فــأعــطــيــت أحـــدهـــم 12ألــــــف على 
أساس ثاني يوم تكون التذكرة معي، وأثناء قدومي 
للمطار لم يتعرف أحدهم لا على السمسار ولا عليَّ 
فخسرت المبلغ بغمضة عين، فلم يبقَ أمامي سوى 
ــــادة واحـــــدة لــلــتــخــرّج  الــقــطــع بــــأي مــبــلــغ لأن مــعــي مـ

فقطعت بـ30ألف!!«.

مواطنون بلا وساطات
أمــــــــــام مــــكــــتــــب الـــــطـــــيـــــران وحـــــيـــــن عـــــلـــــمَ بـــعـــضـــهـــم أنـــنـــا 
إعلاميون سوريون وسنوصل كل ما جرى للجهات 
المعنية، الكل جاء ليحكي معاناته؛ معظم الكلام كان 
ــــروح عـــالـــمـــطـــار عــــم يــبــعــتــونــا  ــــم نــ يـــتـــمـــحـــوَّر حـــــول »عـ
لــمــكــتــب الـــطـــيـــران عــالــفــاضــي، بــنــرجــع ونــســتــنــى أيـــام 
قــــدام الــمــطــار والــمــكــتــب لــحــتــى نــلاقــي الــحــجــز أو ما 
نلاقي. المافيا اللي مسيطرة على المطار، هي نفسها 
البطاقات بأسعار خيالية  مسيطرة عالمكتب، وبيع 

كشفت الأزمة التي واجهها طلاب الجامعة في محافظة الحسكة، خلال محاولتهم 
السفر إلى دمشق واللاذقية لتقديم امتحاناتهم، عن الفساد الكبير الذي يسيّطر 

على عملية بيع تذاكر السفر عبر مطار القامشلي، ونشوء سوق سوداء للتذاكر، تلبي 
الحاجة ولكن بأسعار مضاعفة ترتبط بالعرض والطلب.

ǧ مراسل قاسيون- الحسكة
لــم تكن أزمـــة الأســبــوع الــمــاضــي الــتــي كــان طــلاب الجامعة سببها، هــي الــنــافــذة الــتــي أثــيــر منها 
الفساد الذي يسيطر على عملية بيع تذاكر السفر، فمنذ توقف الرحلات البرية والقطار رصدت 
»قــاســيــون« ســوقــاً ســـوداء لبيع تــذاكــر الــطــائــرة بــأســعــار مضاعفة، يــتــشــارك فيها الــقــطــاع العام 

والخاص كما هو معتاد في أغلب قضايا الفساد في البلاد.

غياب الاستعدادات
وقد بدأت أزمة الأسبوع الماضي، مع اضطرار آلاف الطلاب للسفر خلال أيام محددة تسبق 
موعد الــدورة الامتحانية التكميلية، ورغــم أن موعد الامتحان محدد منذ فترة طويلة، إلا أن 
أي خطة حكومية لمواجهة أزمــة متوقعة لــم تكن مــوجــودة، لتجد الشركة السورية للطيران 

والمسؤولين في مطار القامشلي، أنفسهم أمام غضب عارم من الطلاب وذويهم.
واضطر المسؤولون في المحافظة، لإجراءات إسعافية مؤقتة في محاولة لامتصاص الغضب، 
عــبــر تخصيص كــل مــقــاعــد الــســفــر فــي الــطــائــرة لــلــطــلاب، والاســتــعــانــة بــطــائــرة الــشــحــن الكبيرة 
التي ساهمت في نقل عدد كبير من الطلاب، وفرض رقابة على بيع التذاكر وحصرها بمكتب 

»السورية للطيران«.

بالون اختبار
تــزامــنــت أزمـــة ســفــر طـــلاب الــجــامــعــة مــن الحسكة نــحــو دمــشــق والــلاذقــيــة، والــفــســاد الكبير في 
عملية بيع التذاكر، مع سعي حثيث لمؤسسة الطيران المدني لمنح التراخيص لعدد متزايد 
من الشركات الخاصة، بهدف إدخالها في مجال النقل الجوي، وصولًا إلى تحرير هذا القطاع.

ويــمــكــن أن يــكــون الــتــغــاضــي عــن عمليات الــفــســاد المكشوفة فــي بــيــع الــتــذاكــر، جــــزءاً مــن عملية 
تشويه لــصــورة المؤسسة العامة للطيران المدني بشكل عــام، ليكون الحديث عــن خصخصة 
هذا القطاع الهام أمراً مقبولًا بين الناس بعد وصولهم لحالة يأس وغياب للعدالة في القطاع 
العام. ومن ثم تصبح الخصخصة مطلباً يروج له القطاع الخاص في حربه على القطاع العام.

من المؤكد أن الأزمة التي تمر فيها البلاد تركت الأثر السلبي في 
جميع مناحي الحياة لأبناء المحافظات كافة، إلا أنها بالنسبة 

لمواطني الحسكة إضافة أخرى تختلف عن باقي شقيقاتها، 
فهي تعاني الأمرين بعد توقف عشرات شركات النقل البري 

الخاص إضافة إلى القطار تباعاً خلال الفترة الماضية على 
تغطية تنقلات المواطنين بين المحافظات.

هل التغاضي عن عمليات الفساد 
المكشوفة في بيع التذاكر جزء من عملية 

تشويه صورة المؤسسة العامة للطيران 
باتجاه خصخصة قطاع النقل الجوي؟

ونـــاريـــة.. يــا أخـــي مــشــان الله قــلــون للمسؤولين 
للحكومة لــك أرحــمــوا هــل الــشــعــب، أرحــمــوا أهل 
الحسكة الوطنيين الصامدين لحد الآن، إلى متى 

الفساد...؟؟

حلول ممكنة
لن نطالب بحلولٍ مستحيلة، وإنما بحلولٍ على 
الأقــــــل تــخــفــف مــــن حــــــدّة الأزمـــــــــة، وتـــقـــضـــي عــلــى 

الفاسدين والسماسرة المتعاملين معهم:
-عدم تخفيض عدد الرحلات الداخلية من مطار 
الـــقـــامـــشـــلـــي إلـــــى دمـــشـــق وبـــالـــعـــكـــس مــهــمــا كــانــت 

الأسباب.

بعيداً عن  مدنياً  والإدارة  المطار  مــع  -التعامل 
تدخل بعض الأجهزة الأمنية.

-وضـــع حــد للقوائم الــجــاهــزة للقطع الــتــي تأتي 
من المتنفذين.

المركزية  القطع بالشبكة  -وأخــيــراً ربــط شبكة 
عبر الانترنت الفضائي لمنع القطع لأي شخص 
ــــان قـــبـــل دوره الـــمـــســـجَّـــل عـــبـــر الانــــتــــرنــــت، ولا  كـ
يستدعيّ وجود أي مواطن أمام مكاتب الطيران 

والمطار إلا لمن حان دوره ووقت سفره.
فــهــل تــفــعــلــهــا الــحــكــومــة وتــطــبــق الــنــظــام احــتــرامــاً 
لكرامة الوطن والمواطن.. انتظروا معنا الحلول 

القادمة إن لم يكن هناك من ألاعيب مخفيّة؟!!.

هل افتعال أزمة »النقل الجوي« خطوة باتجاه خصخصته؟
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ملف »المصروفين« من الخدمة:
استمرار القرارات الجائرة بحق العاملين في الجهات العامة

ǧ نسرين علاء الدين- قاسيون

تتلقى »قاسيون« أسبوعياً عشرات الشكاوى 
حـــــول »فـــصـــل الـــعـــامـــلـــيـــن« فــــي الـــجـــهـــات الــعــامــة 
التابعة للدولة بــقــرارات إداريـــة تعسفية تحت 
الــعــامــة«!؟، على  المصلحة  مسمى »مقتضيات 
ــــول حـــقـــيـــقـــيـــة مـــجـــديـــة  ــلـ ــ أمـــــــل الــــــوصــــــول إلـــــــى حـ

لمشاكل هؤلاء العمال.

الاحتجاز وقطع الراتب
شاركت »سعاد. ع« في الاعتصام الذي نفذه 
ــعـــمـــال الــمــحــتــجــزيــن فــــي مـــديـــنـــة عــــدرا  ــالــــي الـ أهــ
العمالية. وفي هذا السياق تقول السيدة سعاد 
»تمكنت من الخروج مع أطفالي خــارج عدرا 
ــــي مـــحـــتـــجـــزاً مــــن قـــبـــل الـــعـــصـــابـــات  ــ وبــــقــــي زوجـ
ــــاز الــــعــــصــــابــــات  ــــجـ ــتـ ــ ــذ احـ ــنــ ــلــــحــــة، ولـــــكـــــن مــ الــــمــــســ
الـــمـــســـلـــحـــة لــــزوجــــي أوقــــفــــت الـــحـــكـــومـــة صـــرف 
أنــــــا وأولادي دون  وبـــقـــيـــت  رواتـــــــــب زوجـــــــي 
أي دخـــــل«. وتــضــيــف »الــحــكــومــة تــعــلــم بــوضــع 
زوجــــي وزمــــلائــــه، وتــعــلــم أنــــه غــــاب عـــن الــعــمــل 
بسبب احتجازه من قبل المجموعات المسلحة 

ومع ذلك قامت بقطع رواتبه عنا«. 
ــلـــة »نــــحــــن الــــيــــوم بــأمــس  ــائـ وتـــتـــابـــع حـــديـــثـــهـــا قـ
ــــب زوجـــــــــي الـــــــــذي كـــــــان الـــمـــعـــيـــل  ــــراتــ الــــحــــاجــــة لــ
الــوحــيــد للعائلة، عــلــمــاً أن أكــبــر أبــنــائــي يــدرس 
أدب انــكــلــيــزي ســنــة ثــانــيــة لــكــنــه تـــرك دراســتــه 
هــــذا الـــعـــام وعـــمـــل فـــي الــعــتــالــة وبـــيـــع الــخــضــرة 
ــلًا يــســاعــدنــا عــلــى صــعــوبــات  كـــي يــؤمــن لــنــا دخــ
الحياة من دفــع إيجار المنزل إلــى المصاريف 

الأخرى«.

صرف العمال بالجملة!
تــعــرض الــعــامــلــون فــي الــمــؤســســات الحكومية 
في محافظة الرقة وبعض العاملين في معامل 
حلج الأقــطــان إلــى إجــــراءات تعسفية تضمنت 
ــيــــث تــلــقــت  ــــن الــــوظــــيــــفــــة. حــ ــــرف مــ ــــصــ أوامـــــــــــر الــ
ــكــــاوى مــن  »قــــاســــيــــون« عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــــن الــــشــ
العاملين المصروفين من الخدمة في محافظة 

الرقة.
بأوامر  بها »إنهم فوجئوا  المتقدمون  ويقول 
الـــصـــرف مـــن وظــائــفــهــم عــلــمــاً أنــهــم لـــم يـــغـــادروا 
مــحــافــظــة الـــرقـــة مــنــذ أن وقــعــت تــحــت سيطرة 
مــا يــســمــى )داعــــــش(«، حــيــث أعــلــنــت الحكومة 
الــســوريــة فــي بــدايــة الــعــام الحالي قــرارهــا عدم 
تــجــديــد عـــقـــود 4700 مـــوظـــف فـــي الـــرقـــة، وقــد 
ازداد عدد العاملين المصروفين من وظائفهم 
منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، مما يزيد أعباء 
العائلات الرقية التي تعيش ظــروف معيشية 

سيئة.

إجراءات تعسفية
وفي هذا السياق يقول »عــادل .ش«، مساعد 
مــهــنــدس مـــن أهـــالـــي مــحــافــظــة الـــرقـــة، »وصــلــت 

إلى محافظة اللاذقية قبل عشرين يوماً وذلك 
بعد أن وصلني أمر صرفي من الخدمة، حيث 
ــنـــت أعــــمــــل فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــرقــــة بـــشـــهـــادتـــي-  كـ

مساعد مهندس«.
ويــتــابــع حــديــثــه قـــائـــلًا »أنــــا لـــم أغـــــادر محافظة 
الــــرقــــة مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ســـنـــة والـــنـــصـــف وبــقــيــت 
عــلــى رأس عــمــلــي فـــي الــمــحــافــظــة، وكــنــا نعمل 
مــع زمــلائــنــا على تيسير مــعــامــلات المواطنين 
السوريين ورفضنا أن نعمل لصالح ما يسمى 
)داعــــــش( أو أن نــنــتــمــي إلــــى أي طــــرف آخـــر، 
لكن القرار بفصلنا أنا وعدد كبير من العاملين 
كان قراراً صاعقاً، وكنا نتمنى أن يتم معاملتنا 
كما يتم معاملة العاملين لدى وزارة التربية«.

وأردف »تــواصــلــت مــع الجهات المختصة في 
الــلاذقــيــة كــي أتــوظــف لديهم كــونــي كنت أعمل 
فـــي مــحــافــظــة الـــرقـــة كــمــوظــف مــعــيّــن بــمــوجــب 
مسابقة رسمية لكن طلبي قُبِلَ بالرفض بحجة 

عدم وجود شاغر لي في المحافظة«.
ــــان  كـ ـــــد .س«، والـــــــــــــذي  ـــيــ ــ ــــول »ولــ ــقــ ــ يــ بـــــــــــــدوره 
أيــضــاً مــن موظفي محافظة الــرقــة، »أنـــا أبحث 
الـــيـــوم عـــن طــريــقــة لــلــســفــر خــــارج ســـوريـــة بعد 
أن ســــدت جــمــيــع الأبــــــواب فـــي وجــهــنــا، فنحن 
رفـــضـــنـــا أن نـــتـــرك مــحــافــظــتــنــا بـــعـــد أن ســيّــطــر 
التهديد  نعمل تحت  المسلحون، وبقينا  عليها 
بالقتل، ولكننا تفاجأنا بقرار الحكومة السورية 
علماً  وظائفنا،  مــن  وصرفنا  بإقالتنا  التعسفي 
أنــــنــــا كـــنـــا نــــوقــــع عـــلـــى جــــــــداول الـــــــــدوام ونـــقـــوم 
بأعمالنا كما يجب، فكانت نتيجة المكافأة بأن 

تم صرفنا من وظائفنا«.

القوانين وتطبيقها الجائر
يخضع الــعــامــلــون لــدى الــجــهــات والمؤسسات 
الـــعـــامـــة لـــعـــدد مــــن الـــقـــوانـــيـــن الـــنـــاظـــمـــة لــعــمــلــهــم، 
ــلـــى أن يـــتـــم فـــصـــل الـــعـــمـــال  ــنـــهـــا مــــا يـــنـــص عـ ومـ
إمـــا لأســبــاب تتعلق بمكافحة »الــفــســاد الــمــالــي 
والإداري« أو تسريح مرتبط بالأزمة الحالية 
حيث يتم صرف العاملين الذين يتغيبون عن 
وظائفهم لأكثر من خمسة عشر يوماً ويعتبر 
الـــعـــامـــل الــمــتــغــيّــب بــحــكــم الــمــســتــقــيــل )بــمــوجــب 
أحــكــام القانون الأســاســي للعاملين فــي الدولة 

رقم /50/لعام 2004(.
لا يــعــلــم »أبــــو مـــاجـــد« مـــا هـــو الــمــســتــقــبــل الـــذي 
يــنــتــظــره بــعــد أن تـــم فــصــلــه تــعــســفــيــاً مـــن عمله 
الـــذي كــان يعمل فيه لأكــثــر مــن عشرين عــامــاً، 
وذلــــك بــســبــب تــغــيّــبــه عــن عــمــلــه حــوالــي الشهر 

ملف كبير ينتظر الحكومة الجديدة 
كي تبت بأمره، فخروج آلاف العمال 

السوريين من وظائفهم وبقاؤهم دون 
وظائف ودون دخل ثابت إلى جانب 

استشهاد عدد كبير من العمال خلق أزمة 
بطالة كبيرة تحتاج إلى قوانين جدية كي 

تنظم الواقع الجديد الذي يعيشه هؤلاء 
العمال، كما أن هذه الحكومة تحتاج إلى 
آلاف العمال إذا ما كانت جادة في تنفيذ 

الشعارات التي تنوي تبنيها، وأبرزها 
شعار »إعادة إعمار سورية« فهل ستكون 

قادرة على القيام بهذا العمل؟

ــــك بــســبــب تـــعـــرض بــلــدتــه  والـــنـــصـــف شـــهـــر؛ وذلـ
ــــارج  ــــن الـــــخـــــروج خـ ــــظـــــروف أمـــنـــيـــة مـــنـــعـــتـــه مـ لـ
ــــاد إلـــى  بـــلـــدتـــه، وعـــنـــدمـــا تــمــكــن مــــن الــــخــــروج عـ
مكان عمله فما كان إلا أن تفاجأ بقرار فصله.

ــــت الــــعــــودة  ــاولــ ــ ــيــــاق يــــقــــول »حــ وفــــــي هــــــذا الــــســ
إلـــى عــمــلــي بــعــد أن خــرجــت مـــن بــلــدتــي وقــمــت 
بــإحــضــار كــافــة الأوراق الــتــي تــثــبــت أن بلدتي 
كانت تخضع لظروف أمنية صعبة، وأحضرت 
أوراقــــــــــاً تــثــبــت عـــــدم تــــورطــــي بـــــأي عـــمـــل يــضــر 
بمصالح القطر، ولكن طلبي بالعودة إلى العمل 
قوبل بالرفض. وبعد تقدمي بالسن وانقطاع 
مرتبي لا أعلم ما هو العمل الــذي يمكنني أن 
أمــارســه كي ألبي احتياجات عائلتي«، مضيفاً 
»إن كل ما أتمناه هو العودة إلى عملي فوراً«.

اتحاد النقابات يطلب تفسيراً
ــام لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال بــطــلــب  ــعــ ــــاد الــ ــــحـ تـــقـــدم الاتـ
تفسير مــن رئــاســة مجلس الــــوزراء بــنــاءً على 
تعميم مجلس الـــوزراء رقــم )111\15( بتاريخ 

19\6\2013. جاء فيه ما يلي:
»إن الـــقـــانـــون الأســـاســـي لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة 
رقــم /50/لـــعـــام 2004 وتــعــديــلاتــه، يجيز إعــادة 
المستقيل والمعتبر بحكم المستقيل والمَسرح 
ــاً، كـــمـــا أجــــــاز الـــقـــانـــون إعـــــــادة اســـتـــخـــدام  ــيـ صـــحـ
الـــمـــســـرح مــــن الـــخـــدمـــة فــــي حـــــال الـــحـــاجـــة إلــيــه 
فـــي مــكــان عــمــلــه. لــــذا نــرجــو أن تــجــري إعــــادة 
الــعــامــلــيــن أو الــمــســتــقــيــلــيــن أو مـــن فـــي حكمهم 
الــذيــن تــم الموافقة على  أو المسرحين صحياً 
إعادتهم للعمل، وكذلك المصروفين من الخدمة 
ــذيــــن يـــجـــوز إعـــــــادة اســـتـــخـــدامـــهـــم مــــن الــجــهــة  الــ
الــعــامــلــة الــتــي كــانــوا يعملون لــديــهــا، وفـــي حــال 
تــعــذر ذلــك يتم إعــادتــهــم إلــى جهة أخـــرى تتبع 
لــــذات الــــــوزارة مــتــى كــانــت تــلــك الــجــهــة بحاجة 
لخدماتهم ومتى تــوفــرت فيهم شــروط إعــادة 

أشغال الوظيفة المعادين إليها«.

أرقام وإحصائيات
أنه  تقارير صحفية )صحيفة تشرين(  ذكــرت 
يــوجــد فـــي وزارة الــصــنــاعــة نــحــو 100 شــركــة 
ــــف عــــامــــل، تــصــل  صــنــاعــيــة ومـــعـــمـــل فــيــهــا 58 ألـ
أجورهم الفعلية إلى 19.8 مليار ليرة. ومن بين 
هذا العدد هناك 51 شركة و12 محلجاً توقفت 
عــــن الـــعـــمـــل، يــبــلــغ عـــــدد عـــمـــال هـــــذه الـــشـــركـــات 
المتوقفة 25.5 ألف عامل، وكتلة أجورهم 8.8 
مليارات ليرة، أما عدد العمال الذين تسدد لهم 
مؤسساتهم مــن مــواردهــا الــذاتــيــة فهم 19964 
عاملًا، تبلغ أجورهم نحو 6.8 مليارات ليرة، 
أما عدد العمال الذين تسدد لهم وزارة المالية 

فهو 5584 عاملًا أجورهم مليارا ليرة.
وتضيف التقارير أن عدد العمال المتعطلين في 
وزارة الصناعة يقارب 50% من عدد العاملين ما 
أدى إلـــى مشكلة فــي تــأمــيــن الـــرواتـــب والأجــــور، 
ــــوزارة الــصــنــاعــة عــلــيــهــا أن تـــدفـــع شـــهـــريـــاً كتلة  ــ فـ
أجور ورواتــب عمالة متوقفة تبلغ نحو 8.858 
مليارات ليرة كما تؤكد دراسات وزارة الصناعة.

وهــنــاك شــركــات متوقفة تسدد رواتـــب عمالها 
مــن الـــمـــوارد الــذاتــيــة لــلــمــؤســســات الــتــابــعــة لها، 
ــــر الـــــذي ســيــتــســبــب بــفــقــدان جــــزء مــهــم من  الأمـ
السيولة المتوافرة لديها، ويجعلها عاجزة عن 
متابعة تسديد رواتب عمال الشركات المتوقفة 
والـــمـــتـــعـــثـــرة. عـــلـــمـــاً أن الــمــخــطــط لــلــعــمــالــة عـــام 
2014 كان 68.2 ألف عامل، بينما العدد الفعلي 
وفق تقرير الوزارة للعام الجاري انخفض إلى 
58 ألف عامل، وفي الشهر السادس من العام 

2014 انخفض العدد إلى 52 ألف عامل.
في وزارة الصناعة هناك أكثر من 10.2 آلاف 
عامل يعانون مشاكل مباشرة من حيث إنهاء 
عقود أو نقل أو... وقــد بلغ عــدد من تم إنهاء 
عـــقـــودهـــم الـــســـنـــويـــة والـــمـــوســـمـــيـــة نـــحـــو 3590 
عــامــلًا، وهــنــاك نحو 1603 بحكم المستقيلين، 
و 103 عــمــال مــصــروفــيــن مــن الــخــدمــة، و1044 

أجورهم متوقفة.

ما مقتضيات 
المصلحة العامة 

التي تستدعي 
إصدار القرارات 

اللامسؤولة 
واتخاذ الإجراءات 

التعسفية بقطع 
رواتب الموظفين 

المعيلين 
لعائلاتهم؟

الحكومة وشماعة المصلحة العامة
وقد صرح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وائل الحلقي خلال حضوره المجلس السنوي للاتحاد العام لنقابات العمال، 
مؤخراً، أن عدد المفصولين 7 آلاف عامل، ويرى أن هذا العدد من إجمالي العاملين البالغ نحو 2.5 مليون عامل في القطاع العام، 

وأن قرارات الفصل تمت بناء على المادة 137 وعلى رأي أكثر من جهة.!؟
وبــنــاءً عــلــى مــا تــقــدم أعـــلاه نــتــســاءل: مــا هــي مقتضيات المصلحة الــعــامــة الــتــي تستدعي إصــــدار هـــذه الـــقـــرارات الــلامــســؤولــة 

)الصرف من الخدمة وبحكم المستقيل....( واتخاذ الإجراءات التعسفية بقطع رواتب الموظفين المعيلين لعائلاتهم؟
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يسعدني ككل مجتهد أن يحظى اجتهاده بتقويم 
صريح وجــدي، وتــزداد سعادته إن اقترن ذلك 
باستحسان وتقدير، وفــي كلتا الحالتين يؤدي 
ــهـــاد  ــتـ ــقـــويـــم دوره الـــــواضـــــح فــــي إغــــنــــاء الاجـ ــتـ الـ
وتطويره إلى الأفضل والأصــح، بما يحمله من 
نقد وملاحظات وتصويبات وإضافات وبصورة 
أساسية في الموضوعات التي تهم غالبية أبناء 
الشعب وتــمــس حياتهم ووجـــودهـــم، كــالأحــداث 
ــا يـــجـــري  ــمــ ــــي تـــعـــصـــف بـــــالـــــوطـــــن. فــ ــتـ ــ الـــــدامـــــيـــــة الـ
يستدعي وجوب إدراكه وفهمه بشكله الحقيقي، 
ــنـــب شــعــبــنــا  ــاً، يـــجـ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــتــــعــــامــــل مــــعــــه مـ ــيــــكــــون الــ لــ
الآلام والــمــآســي، ويــوقــف نــزيــف الــدمــاء والقتل 
والــــدمــــار. وكــمــا جـــاء فـــي افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد 667، 
فإن المؤشرات والوقائع تؤكد تشكل المقدمات 
الـــضـــروريـــة لــفــتــح أفــــق طــــور جـــديـــد مـــن الــحــلــول 
الــســيــاســيــة أكـــثـــر جـــديـــة مـــن ســابــقــة، مـــا يــســتــلــزم 
العمل الجاد على تجميع القوى الوطنية وصقل 

برامجها المتكاملة تحضيراً للمرحلة المقبلة.
إن فــــي تـــاريـــخـــنـــا الـــحـــديـــث أكـــثـــر مــــن دلـــيـــل عــلــى 
صوابية هذا القول، ففي زمن قريب وبالتحديد 
قبل عشر سنوات أصدر الشيوعيون السوريون 
بياناً تحت عنوان »الوطن في خطر« وما زلت 
كالآخرين أذكر تأكيد البيان على أنه لا استقواء 
إلا بالداخل ولا رهان إلا على الشعب السوري، 
بكل ما يملك من تاريخ مليء بالمآثر والتضحيات 
ضد الاستعمار بكل أشكاله، وعلى قواه الفاعلة 
مــن عــمــال وفــلاحــيــن ومثقفين وطنيين وجنود 
وضـــبـــاط بـــواســـل، فــهــم عـــمـــاد الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
ونسيجها الــحــي، وليس أولــئــك الــذيــن يقسمون 
الشعب إلى طوائف وأعراق ومذاهب وعشائر، 
ويتجاهلون شعار »الدين لله والوطن للجميع« 
ويعيثون فــســاداً ينخر فــي بنيان الــوطــن، وإن 

استمر فسيؤدي إلى تآكله وتداعيه.
ــتــــاتــــوري  وفـــــــي زمـــــــن أبـــــعـــــد، إبـــــــــان الــــحــــكــــم الــــديــــكــ
العسكري )1949-1954( استطاع تلاحم القوى 
الوطنية مدنيين وعسكريين إنهاء حقبة مظلمة 
مـــن تـــاريـــخ الـــوطـــن، لينبلج فــجــر مــرحــلــة حملت 
لشعبنا ثمرات نضاله المجيد بقيام حكم وطني 
ديمقراطي شاركت في صنعه كل القوى الفاعلة 

في المجتمع.
وفي زمن أبعد أكثر، ومنذ عام 1925 مع تفجر 
الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى، تــجــاوز المد الوطني 
ــداً قــبــلــه مــن  ــ ــائـ ــ ــثـــــوري الـــكـــاســـح كــــل مــــا كـــــان سـ ــ الـ
عــصــبــيــات ومــذهــبــيــات وعــشــائــريــة وانــقــســامــات، 
ونجح في ترسيخ لحمة وطنية تابعت النضال 
بكل أشكاله المسلحة والسياسية إلى أن تحررت 
ســـوريـــة الــوطــنــيــة مـــن كـــل الــمــحــتــلــيــن الــغــاصــبــيــن 
وأشــــــرقــــــت شــــمــــس الـــــجـــــلاء والـــــحـــــريـــــة، والــــيــــوم 
نختصر ونقول: إن مذكرة التفاهم بما تضمنته 
من رؤى وأهــداف، يمكن ويجب أن تكون أداة 
لــكــســر الــحــلــقــة الــمــفــرغــة الــتــي تــــدور فــيــهــا الــبــلاد، 
فهي تعبر عن مزاج ومصلحة أغلبية السوريين، 
ــــارج ثــنــائــيــة الاســـتـــقـــطـــابـــات الـــمـــشـــوهـــة، وهـــي  خــ
لا تستثني أحــــداً مــن الانـــخـــراط فــي الــمــشــروع 

الوطني المنشود.

من الذاكرة

 في مواجهة 
الاستحقاقات القائمة

¿ محمد علي طه

»المدربون«وجع مزمن في جسد الكرة السورية..!

ǧ بسام جميدة

ــيـــن الـــــمـــــدرب الـــوطـــنـــي  ــانــــت الـــمـــفـــاضـــلـــة ســــابــــقــــاً بـ كــ
والأجنبي،وأيهما يستحق ويفيد المنتخب أكثر..
ــا غـــيـــر قـــــادريـــــن عـــلـــى اســــتــــقــــدام الأجـــنـــبـــي  ــنــ ــــع أنــ مـ
اللجوء لمدربين عاديين  بمواصفات عالية، فيتم 
جداً،أو نعود )لحمّال الآسيّة( الوطني الذي عليه 

أن يتعب ويشقى بمقابل زهيد جداً..

لنتفق أولًا
ــتــــاج  ــفــــة،وتــــحــ ــبـــة ومــــؤســ ــعـ ــتـــشـ ــلــــة ومـ ــقــــصــــة طــــويــ الــ
ــداً، ولـــكـــن هــنــا تــحــكــمــنــي الــمــســاحــة  ــ لــمــلــف كــبــيــر جــ
الــمــخــصــصــة، لـــذلـــك ســأخــتــصــر الــحــكــايــة عــبــر عــدة 

أسئلة أبرزها:
بــالــنــســبــة لـــلـــمـــدرب الـــوطـــنـــي:هـــل يــفــيــد الــمــنــتــخــب 
أكثر من الأجنبي؟وهل يملك المحلي المؤهلات 
اللازمة لهذا العمل الكبير؟ وهل ينال حقه المادي 
أســوة بنظيره الأجنبي؟ماهي  كــامــلًا  والمعنوي 
المعايير التي يتم الاستناد إليها في الاختيار؟عبر 
سنوات عمل المدرب الوطني مع المنتخب ماهي 
منه  المنتخب  استفاد  هــل  عمله؟وأخيراً  حصيلة 
أم اســتــفــاد هـــو مـــن الــمــنــتــخــب لــيــضــع فـــي ســيــرتــه 
الذاتية )مدرب وطني( ويسوق نفسه للخارج؟

بالنسبة للمدرب الأجنبي: لماذا تتحكم الإمكانيات 
المادية في مستواه ؟وهل أفادنا وماذا قدم لنا،أم 
استفاد منا ورحل؟لماذا لا يكون للمدرب خطة 
عــمــل واضـــحـــة ومـــحـــددة وإســتــراتــيــجــيــة يُــحــاســب 

عليها كما يحاسبنا وفق عقده ؟

الذاكرة تتحدث
خــــلال مــســيــرة الــمــنــتــخــب الــوطــنــي الــرســمــيــة منذ 
عـــام 1950 لـــم تــكــن حــافــلــة بـــالإنـــجـــازات، وتــعــاقــب 
عــلــى تــدريــبــه /45/ مـــدربـــا، مــنــهــم/ 25/ أجــنــبــيــا 20 
محلياً،والمدرب الوطني فجر إبراهيم هو الأكثر 
قــيــادة للمنتخب، واســتــمــر حــوالــي /10/ ســنــوات 
الإمــــكــــانــــيــــات  ــــاوتـــــت  ــفـ ــ ــــر،وتـ ــــذكـ يـ حــــصــــاد  أي  دون 
ــــدي كــــل مـــدرب،حـــســـب  الـــمـــاديـــة الـــمـــتـــوفـــرة بـــيـــن يـ

الزمان والمناسبة التي شارك بها.
ــادة الـــمـــجـــري  ــيــ ــقــ ــان الـــمـــنـــتـــخـــب بــ ــ ــ الــــلــــقــــب الأول كـ

جوزيف البرت، حيث فاز بذهبية الدورة العربية 
المتوسط  لبنان،والثاني ذهبية  فــي  أقيمت  التي 
عــام 1987 بقيادة الــروســي اناتولي فــي ظــروف 
استثنائية والــثــالــث، بطولة غــرب آسيا السادسة 
عـــــــام 2012 بــــقــــيــــادة الــــــمــــــدرب الــــــســــــوري حـــســـام 

السيد،وكان تحت بند المفاجآت السعيدة!
ـــــم يــــســــجــــل حــــــضــــــوره فــي  ــــوري:لــ ـــــســـ الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
الـــمـــونـــديـــال الــعــالــمــي مــطــلــقــاً، ويـــغـــص عــشــاقــه في 
تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــلـــم الــــــذي يـــــراودهـــــم فــــي الــتــصــفــيــات 
دائــــمــــاً،حــــيــــث تــبــلــغ الــلــقــمــة الـــحـــلـــق،ويـــتـــبـــدد الــحــلــم 
ــــوره الاولــــمــــبــــي الـــوحـــيـــد فــي  ــــضـ ــــرة،وحـ فــــي كــــل مـ
المقاطعة  موسكو،كان بمحض مصادفة ونتيجة 
لــلــدورة، فحل منتخبنا بديلًا و)خــرج من المولد 
بــــلا حـــمـــص( ومــــــــازال الـــبـــعـــض يــتــغــنــى بــالــمــاضــي 
المجيد للمنتخب السوري،عندما كان يفوز على 
مــنــتــخــبــات الــخــلــيــج وبــعــض الــمــنــتــخــبــات الأخــــرى، 
وبـــفـــارق كــبــيــر، ولــمّــا تــكــن كـــرة الــقــدم قــد لامست 
اهــتــمــام تــلــك الـــــدول بــشــكــل جـــدي،وبـــاتـــت تسبقنا 
ــــدارس  ــمـ ــ ــراً لـــغـــنـــى الـ ــ ــــظـ ــيــــرة، نـ ــثــ ــــواط كــ ــــأشــ الآن بــ

التدريبية ورفعة مستواها.

منتخباتنا الشابة تتفوق
كـــانـــت مــنــتــخــبــات )الـــشـــبـــاب والـــنـــاشـــئـــيـــن( تسجل 
ــبــــاب الــــــــذي حــمــل  ــــوراً لافــــتــــاً،ومــــنــــتــــخــــب الــــشــ ــــضــ حــ
ــيــــوي مـــــرة وتــــأهــــل لـــلـــمـــونـــديـــال،وكـــان  الـــلـــقـــب الآســ
ــــرار  ــكـ ــ ــــرة الـــــــســـــــوريـــــــة.ولـــــــم يــــســــتــــطــــع تـ ـــكـــ ــ ــمــــة الــ بــــســ
كان  الناشئين،وكلاهما  منتخب  وكــذلــك  الإنــجــاز، 
ــــدربـــــون مـــحـــلـــيـــون مــــع اســـتـــثـــنـــاءات  يـــحـــضّـــرهـــمـــا مـ
قليلة، وذلك بالتواجد الفعال في التصفيات، ولكن 

فـــي الــنــهــائــيــات يــخــتــلــف الأمـــر،حـــيـــث يــصــطــدمــون 
ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــال ويـــخـــرج  ــــرويـ بـــــمـــــدارس كـ
ــتـــم الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  الـــمـــنـــتـــخـــب )تـــكـــتـــيـــكـــيـــاً( ولا يـ
المواهب ولا الاستمرار فيها أو تطويرها،لتصل 
فنيا،حيث لا  مــن يصقلها  الأول وتــجــد  للمنتخب 
يتوفر مدرب قادر على السير بها إلى مستويات 
اللاحقة،والسبب  الاستحقاقات  فــي  أكثر  متقدمة 
يكون المدرب الــذي لايملك القدرات العالية على 
تــطــويــر الأداء ورفــــع الــمــســتــوى وســــد الــثــغــرات.

ولكن ليس هو وحده فقط..!؟

قصص وقيود
طـــريـــقـــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــمـــدربـــيـــن الأجــــانــــب لــــم تــكــن 
واضــحــة الــمــعــالــم مــنــذ الــبــدايــة،ويــشــوبــهــا كثير من 
الغموض بالنسبة للعقود، ومن يستفيد منها،من 
يستأجر لــه الــمــنــزل والــســيــارة، ومـــن يــتــدخــل في 
شؤونه وماهي طريقة عمله وإستراتيجيته، ومن 

يحاسبه على الفشل..؟
ــــازل الــــمــــضــــحــــكــــة أن اخـــــتـــــيـــــار مــــــدرب  ــهــ ــ ــمــ ــ ومــــــــن الــ
أجــنــبــي لــلــمــنــتــخــب،يــكــون وفـــق مــا يــتــم رصــــده من 
راتــــب ومــقــدم عــقــد، فــيــكــون الاخــتــيــار مــن مــدربــي 
الدرجات الأدنــى،ومــع ذلك فراتب الأجنبي يبقى 
حلماً بالنسبة للمدرب المحلي،ويبقى هناك سقف 
للمدرب الأجنبي ومثله للمحلي،وما بين الاثنين 
فــــارق شـــاســـع.. وعــنــدمــا كـــان الأول يــقــبــض ألــفــي 
دولار شهرياً،كان الثاني يكلف300 دولار فقط، 
وعـــنـــدمـــا رفـــــع الـــســـقـــف لــلأجــنــبــي إلـــــى حــــوالــــي 10 
آلاف دولار، لم يكن مسموحاً للمحلي بأكثر من 

1500 دولار فقط..!؟

بلدة »شين«.. لا تطالها الخدمات الحكومية

ǧ مراسل قاسيون- حمص

ومع انفجار الأزمة السورية ولجوء مئات العائلات المهجرة إليها،شهدت 
الطوائف  فيها مختلف  آمنة،وتعيش  منطقة  كونها  تجارياً  نشاطاً  البلدة 
بمحبة ووئــام منذ عشرات السنين وحتى الآن،وتعتبر نموذجاً للوحدة 
الــوطــنــيــة، والـــكـــل مــتــفــق عــلــى مــنــع الــعــبــث بــالــســلــم الأهـــلـــي رغــــم قــربــهــا من 
البلدة  المسؤولين فــي  المناطق الساخنة، وأهــالــي »شــيــن« عاتبون على 
والمحافظة،ويقولون بأنها محرومة من الخدمات التي تستحقها كمنطقة 

تحوي تجمعاً سكانياً كبيراً.

شكاوى ومطالب
»قــاســيــون« زارت الــبــلــدة والــتــقــت الــعــديــد مــن الأهــالــي،الــذيــن تــحــدثــوا عن 

مطالب »شين« ومشاكلها.. وفيما يلي عينة ممن التقت بهم:
الــمــواطــن »أحــمــد ســعــيــد« صـــرح بــأنــه »رغـــم الأزمــــة الــتــي تعصف بوطننا 
ورغم شلالات الدم،مازال بعض المسؤولين يعيشون في واد،والمواطن 

ــلــــدة شـــيـــن أصـــبـــحـــت مــــثــــالًا لـــلـــفـــســـاد والــــرشــــوة  ــــر ولــــلأســــف بــ فــــي واد آخــ
والمحسوبية وهذا حديث الناس«.

ــا آلاف الــمــواطــنــيــن  ــا »هــــــ.ش« قــالــت »يــســكــن فــي شــيــن وجـــوارهـ وبـــدورهـ
ــــي، فــهــم يــذهــبــون إلــــى طـــرطـــوس لقبض  ــــراف آلـ ــــم ذلــــك لا يـــوجـــد صـ ورغـ
رواتــبــهــم ويــوجــد فــي دوائـــر الــدولــة غــرف زائـــدة يمكن تخصيص إحداها 

للصراف الآلي«.

»المشفى« مطلب ملّح
أمـــا »مــحــمــد شــاهــيــن« فــتــحــدث قـــائـــلًا »إن الأهـــالـــي يــطــالــبــون بــمــشــفــى لهم 
وللقرى المحيطة بهم منذ سنوات،وبعد الأزمة صار المطلب ملحاً،خاصة 
مع خــروج غالبية مشافي حمص من الخدمة بسبب الأحداث،فالمريض 
يذهب إلى طرطوس أو مصياف للعلاج..؟ ويستغرب الأهالي كيف تتم 
إشــادة بناء ضخم بطابقين لشعبة حــزب البعث أغلبه فــارغ، ولايتم بناء 

مشفى لعلاج الناس،لتخفيف آلامهم خاصة مع صعوبات وغلاء النقل«.
فــي حــيــن أكـــد »ع.ع« أن »شــيــن مظلومة جـــداً خــدمــيــاً وســيــاحــيــاً،لا يوجد 
الأخضر  الجبل  استثمار  التنظيمي،ويمكن  بالمخطط  حتى  حديقة  فيها 
الــمــشــجــر الــمــطــل عليها بــمــنــشــآت ســيــاحــيــة فمناخها يــضــاهــي مــنــاخ مشتى 
الحلو وغيرها..ولكن للأسف لا يتم ذلك،ويمكن أن يدر أموالًا طائلة على 

المواطنين ويقضي على ظاهرة البطالة والهجرة«.
وختم حديثه بالقول »إلى متى ستظل شين مظلومة.؟!«.

ليست المرة الأولى التي يكثر فيها الجدل، 
حول اختيار مدرب للمنتخب الوطني الأول 

بكرة القدم، ودائماً نعود إلى الحكاية 
نفسها بفصولها المريرة، كلما يتم 

الاختيار والمفاضلة بين المدربين.

تقع بلدة »شين« غرب حمص وتبعد عنها 3٥ كم، و»شين« كلمة 
يونانية الأصل تعني »القمر«، وهي ناحية عريقة عدد سكانها 

حالياً 2٥ ألف نسمة، خاصة بعد نزوح الآلاف إليها بسبب 
تداعيات الأزمة السورية.
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5 مؤسسات حكومية في نصف عام
استيراد أقل ـ هدر أكبر

نشرت الصحف الرسمية المحلية، 
معلومات تتعلق بتمويل مستوردات 

مؤسسات من القطاع الحكومي 
تستورد المواد الغذائية، والتموينية 

وبعض المواد الرئيسية كالأدوية 
والمستلزمات الزراعية، خلال 

النصف الأول من عام 2٠14.

ǧ محرر الشؤون الاقتصادية

فــالــمــصــرف الــتــجــاري الـــســـوري، بتصريح 
لــمــديــره الـــعـــام لصحيفة تــشــريــن الــرســمــيــة 
بتاريخ 17-8-2014 أشــار إلــى أن )قيمة 
تمويل المستوردات التي قدمها المصرف 
لجهات القطاع العام، وصلت خلال الأشهر 
الخمسة الأولــى من العام الحالي إلــى 66 
مليار ليرة، حيث توزعت تمويلات العام 
الــحــالــي عــلــى 170.4 مــلــيــون يــــورو أي ما 
ــــرة لــمــصــلــحــة  ــيـ ــ ــار لـ ــيــ ــلــ ــــادل نــــحــــو 36 مــ ــعــ ــ يــ
ــة لــــلــــخــــزن والــــتــــســــويــــق  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــمــــؤســــســــة الـ
لتغطية الاعتماد المفتوح لتوريد 300 ألف 
طــن مــن الــســكــر والــتــي تــم تحويلها لاحــقــاً 
إضافة  الاستهلاكية  العامة  المؤسسة  إلــى 
إلــــى 30 مــلــيــار لـــيـــرة لــمــصــلــحــة الــمــؤســســة 

العامة لتجارة وتصنيع الحبوب(.
أمـــا الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
فــقــد صـــرح مــديــرهــا الــعــام طــــارق الــطــويــل، 
أيـــضـــاً لــصــحــيــفــة تــشــريــن الــمــحــلــيــة بــتــاريــخ 
19-8-2014 بأنها استوردت في النصف 
الأول من العام الحالي بمبلغ مقداره 30 
مـــلـــيـــار ل.س، لاســــتــــيــــراد مــــــــواد رئــيــســيــة 
مــثــل )الــســكــر والــــرز والــشــاي وغــيــرهــا من 
القطاعات  لــزوم  الــضــروريــة  المستوردات 
الإنــــتــــاجــــيــــة وخــــــاصــــــة الأســـــــمـــــــدة والـــــــــورق 
والــكــرتــون والأســمــدة الــزراعــيــة، والأدويـــة 

البشرية والبيطرية(.
وبــالــنــســبــة لــلــشــركــة الــعــامــة لــلــمــطــاحــن فقد 
أعلن عدي شلبي مديرها العام، لـ)تشرين( 
بتاريخ 18-8-2014 بأن قيمة مشترياتها 
في النصف الأول من عام 2014 بلغت 34 

مليار ل.س.

 6 أشهر-٥ مؤسسات
مواد أساسية

وبناء عليه فإن مجموع قيمة المستوردات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــخـــمـــس مـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
تستورد: مواد غذائية وتموينية رئيسية 
بالإضافة إلى الأدوية البشرية والبيطرية، 
وبعض المستلزمات الصناعية والأسمدة 
الزراعية قد بلغت 143 مليار ل.س، خلال 

نصف عام.
ــــذا الــــرقــــم نــســبــة 10% فـــقـــط مــن  ويـــشـــكـــل هـ
الإنـــفـــاق فـــي الـــمـــوازنـــة الــحــكــومــيــة. أي أن 
الــحــكــومــة تــنــفــق عــلــى تــأمــيــن مـــســـتـــوردات 
المواد الغذائية الأساسية المقدمة بأسعار 
مخفضة خلال عام نسبة 20% تقريباً من 

إجمالي إنفاقها.

الرقم المنخفض قابل للتخفيض!
الحكومة على مستورداتها من  إنــفــاق  إن 
ــمــــواد  هــــــذه الـــــمـــــواد هـــــو جــــــزء مـــــن دعــــــم الــ
ــقـــات الــطــبــيــة  ــفـ ــنـ الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، وجـــــــزء مــــن الـ
ونفقات الصحة، وجزء من الدعم الزراعي، 
أي يــمــتــد عــلــى تــكــالــيــف الإنـــفـــاق الحكومي 

المتعددة. مشاركاً في رقم الدعم الحكومي 
لــمــواد مــثــل الــخــبــز، الــســكــر والأرز. إلا أن 
هذا المبلغ المنخفض قياساً بحجم المهام 
التي يفترض أن يؤديها، قابل للتخفيض، 
لــيــس عـــن طـــريـــق تــخــفــيــض الــــدعــــم، وإنــمــا 
مــن خــلال تخفيض الــهــدر فــي المشتريات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة. فـــــمـــــن خــــــــــلال الــــتــــصــــريــــحــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة حـــــول كـــلـــف اســــتــــيــــراد الــســكــر، 
وحــجــم الـــمـــســـتـــوردات، يــتــضــح رقـــم ضخم 
للتكاليف إذا ما قورنت بالأسعار العالمية، 
يتراوح بين 12.4- 6 مليار ل.س، وهي 
تــكــلــفــة مــضــخــمــة غـــيـــر مـــبـــررة.)الـــتـــفـــاصـــيـــل 
ــــق: كــلــفــة  ــــرفــ ــمــ ــ مــــوضــــحــــة فــــــي الـــــحـــــســـــاب الــ

)الهدر( في طن السكر المستورد(

هدر تضخيم التكاليف
تــــعــــتــــبــــر تــــكــــالــــيــــف الاســـــــتـــــــيـــــــراد الــــحــــكــــومــــي 
الــمــضــخــمــة، هـــــــدراً يـــفـــتـــرض ان يـــدقـــق بـــه، 
ــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــداً فــــي اســــتــــيــــراد الـ ــديــ وتــــحــ
الــرئــيــســيــة الــمــدعــومــة. حــيــث تـــكـــررت هــذه 
الــــحــــالــــة فـــــي مـــــســـــتـــــوردات الـــطـــحـــيـــن لـــعـــام 
2013، لــتــبــلــغ تـــقـــديـــرات قــيــمــة الـــهـــدر تصل 
إلى 119 مليار ل.س، ناجمة عن استيراد 
2.4 مليون طن، بسعر 580 $/طن، بينما 
سعر تصدير دول صديقة بلغ 287 $/طن، 

وأعلى سعر عالمي بلغ 328$/طن.
ــيــــراد  ــتــ وهـــــكـــــذا فـــــــإن نـــســـبـــة الـــــهـــــدر فـــــي اســ
الحكومة للطحين تبلغ 100%، ونسبته في 

استيراد السكر تتراوح بين %34-%16.
ــــرر تــــضــــخــــيــــم الإنــــــــفــــــــاق والـــــــــهـــــــــدر، فـــي  ــكـ ــ ــتـ ــ يـ
الرئيسيتين  الغذائيتين  المادتين  استيراد 
ــلـــتـــيـــن تـــســـتـــوردهـــمـــا الـــحـــكـــومـــة بــكــمــيــات  الـ
كــبــيــرة، وإذا مــا امــتــدت هـــذه العملية على 
استيراد المواد المتبقية فيمكن القول بأن 
نسبة هامة من الإنفاق هي كلفة مضخمة، 
أي هـــدر حــكــومــي، وتــخــفــيــضــه يــخــفــف من 
تكاليف الاستيراد الحكومي، ويخفف من 

تكاليف الدعم بالتالي.
فــــــــإذا مـــــا كــــانــــت وســــطــــيــــاً نـــســـبـــة 35% مــن 
تـــكـــالـــيـــف الــــمــــســــتــــوردات الـــحـــكـــومـــيـــة خـــلال 
نــصــف عــــام، مــضــخــمــة وبــالــتــالــي مـــهـــدورة، 
فــإن ضبط الــهــدر يــوفــر مــن مـــوارد الــدولــة 
مــبــلــغــاً يــقــدر بـــ 50 مــلــيــار ل.س فــي نصف 
عـــام، ويــزيــد عــلــى 100 مــلــيــار ل.س خــلال 
عـــام. وهـــو يــفــوق مــا وفــرتــه الــحــكــومــة من 

رفع أسعار المواد التموينية.

خطة مقابل خطة.. 
الحكومة تختار الأسوأ

ǧ عشتار محمود

ــــراد الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ إن تــــوســــيــــع اسـ
بأسعار  وبيعها  الرئيسية،  للمواد 
ــــم.  ــــدعـ ــلـ ــ ــــع لـ ــيــ ــ ــــوســ مــــخــــفــــضــــة هــــــــو تــ
فــبــيــع الــحــكــومــة لــلــمــواد الرئيسية 
بأسعار تناسب دخول السوريين 
وظـــــروفـــــهـــــم، هـــــو واحــــــــد مـــــن أهــــم 
ــــرق تــضــيــيــق الـــفـــقـــر الـــــــذي طـــال  طــ
80% مــن الــســوريــيــن، ومــن أضمن 
ــيــــق زيــــــــــــــادة حـــقـــيـــقـــيـــة  ــقــ طــــــــــرق تــــحــ
لــــــلأجــــــور الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى 70 
ألف ل.س إضافية لسد الحاجات 
الأســاســيــة لــعــائــلــة. كــمــا أن كــلا من 
تــضــيــيــق الـــفـــقـــر، وزيـــــــادة الأجـــــور، 
مساهم رئيسي فــي الحفاظ على 
قيمة الليرة السورية، من جانبين 
أولــــــهــــــمــــــا أنــــــــــه يــــــزيــــــد مــــــــن قـــيـــمـــتـــهـــا 
الــشــرائــيــة، وثــانــيــهــمــا أنـــه يقلل من 
الطلب على الــدولار وبيع الليرة، 
لأن توسيع الاســتــيــراد الحكومي 
يــخــفــف مـــن الــحــاجــة إلـــى اســتــيــراد 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــمــواد الــغــذائــيــة 
ــلـــلًا مـــــن عــمــلــيــات  ــقـ والـــرئـــيـــســـيـــة، مـ
ــــمـــــصـــــرف  شـــــــــــــراء الــــــــــــــــــدولار مــــــــن الـ
الليرة  وبيع  للاستيراد  المركزي 
ــكـــومـــة  مــــقــــابــــلــــه، حــــيــــث تـــــمـــــول الـــحـ
الـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن بــــمــــبــــالــــغ ســـتـــصـــل 
خلال عام من الآن إلى 3.6 مليار 
دولار.. يذهب جزء هام منها إلى 

السوق السوداء.
إلا أن أصحاب الــقــرار لا يريدون 
اعــتــمــاد هــــذه الــخــطــة، لأن الــخــطــة 
ــيــــص الــــــدعــــــم،  ــلــ ــقــ الـــــبـــــديـــــلـــــة هــــــــــي، تــ
وتــــخــــفــــيــــف الإنــــــــفــــــــاق الــــحــــكــــومــــي، 
والاعــتــمــاد عــلــى الــقــطــاع الــخــاص، 
ومــن ضمنه الاعتماد على التجار 
ــبـــــلاد  ــ ــــن مــــســــتــــلــــزمــــات الـ ــيـ ــ ــأمـ ــ فـــــــي تـ
مــا ينجم عنه  وبالتالي تسعيرها. 
هــــــــدر كــــبــــيــــر عــــــن طـــــريـــــق حـــصـــول 
ــــزء مــــن مـــال  ــبـــار الـــتـــجـــار عـــلـــى جـ كـ
ــلـــــى جـــــــزء هـــــــام مــن  ــ الــــحــــكــــومــــة وعـ
مال المواطن، نتيجة قدرتهم على 
الــتــحــكــم بــالــســعــر بــشــكــل غــيــر قــابــل 
ــلـــغـــت إجــــــــــراءات  ــا بـ لـــلـــضـــبـــط، مـــهـــمـ
وزارة التجارة الداخلية من رقابة 
ــيــــر وغــــيــــرهــــا.  ــعــ ومــــــــصــــــــادرة وتــــســ
ــالـــمـــا أن مــــســــتــــوردي الـــقـــطـــاع  فـــطـ
الـــــخـــــاص يـــــســـــتـــــوردون أكــــثــــر مــن 
الــــــدولــــــة، فـــإنـــهـــم أكــــثــــر قــــــــدرة عــلــى 

التحكم بالسعر.
كــمــا أن الــحــكــومــة الــســاعــيــة جــديــاً 
لــتــخــفــيــف نــفــقــاتــهــا، لــحــد الـــوصـــول 
إلــــى رفــــع ســعــر الـــخـــبـــز، لا تبحث 
جدياً في تخفيف النفقات الناجمة 
عــن الــهــدر فــي عمليات الاســتــيــراد 
الــحــكــومــي، لــتــســتــطــيــع الاســـتـــيـــراد 

بجدوى أعلى..!
حيث تضاف الــيــوم إلــى التكاليف 
ــــر الــــمــــفــــهــــومــــة فـــي  ــيـ ــ الــــمــــضــــخــــمــــة غـ
ــيــــراد الـــطـــحـــيـــن 119  ــتــ عـــمـــلـــيـــات اســ
مبررة  غير  تكاليف  مليار ل.س، 
فــي اســتــيــراد الــســكــر تــتــراوح بين 

6-12 مليار ل.س.
ــاً جـــديـــدة  ــ ــامـ ــ ــــدر( أرقـ ــهـ ــ لــيــســجــل )الـ
فــــــي ظـــــــــروف الأزمـــــــــــة تـــشـــيـــر إلــــى 
تــــوســــع قــــــــدرة مـــنـــظـــومـــة الـــفـــســـاد، 
على سحب جــزء هــام مــن مــوارد 

السوريين.

من مئات الملايين .. إلى المليارات!
كلفة )الهدر( في طن السكر المستورد

أشار المصرف التجاري، إلى أنه مول مستوردات المؤسسة العامة 
للخزن والتسويق بمبلغ: 36 مليار ل.س، لاستيراد 300 ألف طن 
سكر خلال النصف الأول من عام 2014. نجري مقارنة بين تكلفة 
استيراد  الحكومة للطن ، مع حساب بسيط للتكلفة معتمد  على 
أعلى الأسعار العالمية وعلى هامش كبير لتكاليف النقل والتأمين 
والتخزين. حيث توضح الأرقــام وجود مليارات الليرات السورية 
كتكاليف غير مبررة، هذا وقد كانت آخر معلومات حول مناقصات 
ــــارت إلـــى مــلــيــون يــــورو أي  الــســكــر الـــخـــام فـــي بـــدايـــة عـــام 2014 أشـ
حوالي 200 مليون ل.س هدر، بحسب ما نشرته صحيفة تشرين 
الرسمية. مــا يشير إلــى تــكــرار الخلل ولــكــن مــع هــدر الــمــلــيــارات في 

هذه المرة..
تكلفة الاستيراد الحكومي

تكلفة اســتــيــراد الــطــن بلغت 200 ألــف ل.س = 800 $ طـــن.  120 
ل.س كلفة استيراد الكغ. 

الــمــصــرف  ألـــــف طـــــن( وفـــــق مـــعـــلـــومـــات  )36 مـــلـــيـــار ل.س ÷ 300 
التجاري السوري- )سعر صرف 150 ل.س/$(. 

حجم الرقم المضخم
• أسعار السكر العالمية:  تراوحت بين 348$/طن- 436 $/ للطن. 
)وفـــق بــيــانــات نــشــرة platt  العالمية، وبــيــانــات مــن الـــدول الكبرى 

المصدرة: الهند- البرازيل(.
• + كلف النقل والــتــأمــيــن والــتــخــزيــن: بــافــتــراض أن كلف عمليات 
النقل والتأمين والتخزين تبلغ نسبة 50% من التكلفة.  فإن الهامش 

يتراوح بين: 522- 654 $/طن.
• تكلفة الاستيراد الحكومي: 800 $.

• التكلفة المضخمة: 278- 146 $/طن
وهو الفرق بين كلفة الاستيراد الحكومي، وبين هذا تقدير التكلفة 
الــمــبــنــي عــلــى أعــلــى الأســـعـــار الــعــالــمــيــة لــعــام 2014، وعــلــى احــتــســاب 

هامش مرتفع لتكلفة النقل والتأمين وغيرها.
الفارق الإجمالي: 83 مليون دولار- 43 مليون دولار= 12.4 مليار 

ل.س- 6.4 مليار ل.س
وهــو رقــم التكلفة غير الــمــبــررة فــي عملية اســتــيــراد 300 ألــف طن 

سكر،.
وإذا ما اعتبرنا أن هذا الفارق الناجم عن رقم التكلفة الكبير وغير 
الــمــبــرر، هــو هــدر فــإن الــهــدر الحكومي فــي اســتــيــراد 300 ألــف طن 

سكر، يبلغ هامشاً بين 12.4-6.4 مليار ل.س خلال نصف عام.
مفارقة

قـــد تــزيــد نــفــقــات اســـتـــيـــراد الـــمـــواد الــغــذائــيــة والــتــمــويــنــيــة الــحــكــومــيــة 
عــلــى 280 مــلــيــار لـــيـــرة، وقــــد يــبــلــغ الـــهـــدر مــنــهــا 80 مــلــيــار إذا كــان 
متوسط تضخيم تكلفة استيراد كل مادة 30 %..! وبالمقابل تعتمد 
الحكومة على تخفيض الدعم عن طريق رفع الأسعار التي يدفعها 

المواطنون، وتحميلهم مسؤولية الهدر!.



13قاسيون ـ العدد ٦٦٨ الأحد ٢٤ آب ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

-»لا يجوز للتنابل التطفل على مواردنا«... المذيع: من هم التنابل؟! 
-السيد أيمن: من لا يتعلم ولا يعمل ولا ينتج!! 

هكذا يجيب السيد أيمن قحف رئيس تحرير موقع سيريانديز وصحيفة »بورصات 
وأسواق« في برنامج أجندة حوار الذي عرض على قناة سما الفضائية بتاريخ 

2٠14/8/6، في محاولة منه لحل مشاكل الاقتصاد السوري الحالية. لا أريد أن أقف 
عند الجانب الأخلاقي لهذه العبارة المهينة للشعب السوري ولاسيما أن السيد قحف 

استطرد لاحقاً حينما تساءل السيد عدنان دخاخني عن نسبة هؤلاء »التنابل« في 
المجتمع فقال: هم 6٠% من الشباب السوري، هكذا نُعت ملايين السوريين بـ»التنبلة« 

على مسمع مذيع وإدارة القناة الذين استمروا بالبث وكأن شيئاً لم يكن.

عن »تنابل« الشعب السوري..
سقطة أمام صاحب الجلالة!!

ǧ رائد حسن
مــا يــزيــد الــطــيــن بــلــة هــو أن الــكــلــمــة مـــرت على 
ــائــــب وزيــــر  ــلـــمـــان نــ ــيــــان سـ ــتــــور حــ ــدكــ مـــســـمـــع الــ
الاقــتــصــاد فــي حــكــومــة الــشــعــب الــســوري الــذي 
تــــحــــدث فـــــي الــــبــــرنــــامــــج بـــصـــفـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة لا 

بصفته السياسية.
»ســلــمــان« الـــذي انتفض بــالــرد على انــتــقــادات 
ــيـــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن فــي  ــقـــحـــف لأداء الـــمـــســـؤولـ الـ
اللجنة الاقــتــصــاديــة، لــم يــبــال بــمــا قــيــل، كــمــا أن 
الــمــذيــع لـــم تــتــح وقـــتـــاً كــافــيــاً لــلــمــتــحــدث الــثــالــث 
بـــاســـم »الــمــســتــهــلــك« الـــســـيـــد عــــدنــــان دخــاخــنــي 
نسبة لما أخذه باقي المتحدثين ما جعله يدافع 
عن »المستهلك« بقدر ما استطاع دون تحقيق 

الأثر المطلوب.

قحف والحلقي والتنابل
تستمد هــذه العبارة التي نطق بها »القحف« 
ــابــــر  ــنــ ــمــ مـــــشـــــروعـــــيـــــة وجـــــــــودهـــــــــا عـــــلـــــى هــــــــــذه الــ
الإعلامية من عقلية ودور ووزن قوى رأس 
المال، والذي تعاظم خلال العقد الماضي بفعل 
الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، حـــيـــث شـــكـــل الانـــفـــتـــاح 
الــتــجــاري الــســابــق عــلــى الــغــرب وقــطــر وتــركــيــا 
ــــدور قــــوى رأس الـــمـــال غير  مــنــعــشــاً حــقــيــقــيــاً لـ

المنتج تحديداً.
-يقول الدكتور وائــل الحلقي رئيس الــوزراء 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أمام نقابات 
الــعــمــال مـــؤخـــراً: »إن لـــدى الــحــكــومــة أكــثــر من 
مــلــيــون عــامــل لا يــعــمــلــون«، ويـــقـــول فـــي منبر 

ــــر: »إن الــعــامــل الـــســـوري يــعــمــل 22 دقــيــقــة  آخـ
فــقــط يــومــيــاً«. دون أن يــتــحــدث عــن الأســبــاب 
بــعــمــق طــبــعــاً!! فــهــل اســتــوحــى الــســيــد »قــحــف« 
مــــقــــولــــة »الـــــتـــــنـــــابـــــل« مــــمــــا ســــمــــعــــه مــــــن رئـــيـــس 

الحكومة السابق/الحالي؟!

المولات على حساب الإنتاج!
ألم يسمع هــؤلاء أن النماذج الرأسمالية التي 
يعتدّون بها تعطي أجـــوراً لعمالها لا تقل عن 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة، بــيــنــمــا تــبــلــغ الـــفـــجـــوة بين 
مستوى المعيشة ووسطي الأجور في القطاع 
ــيــــرة. ألـــــم يــــر هــــؤلاء  ــعــــام حــــوالــــي 70 ألـــــف لــ الــ
أن الـــحـــكـــومـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة تـــدفـــع الــمــعــونــات 
للعاطلين عن العمل وتزيد المعونات الغذائية 

في أوقات الأزمات؟!! 
لاشك أن العقلية السائدة هي عقلية الرأسمالية 
الـــطـــرفـــيـــة الـــتـــابـــعـــة الــمــســتــهــلــكــة غـــيـــر الــمــنــتــجــة، 
وهـــو الــســبــب الــرئــيــســي لانــخــفــاض الإنــتــاجــيــة 
إلــى جــانــب انخفاض الأجـــور. فها نحن نشهد 
افــتــتــاح أضــخــم الـــمـــولات الــتــجــاريــة والــمــنــشــآت 
سياحية بقيمة 6 مــلــيــارات ليرة فــي ظــل أكبر 
أزمــــــة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة تــعــصــف بـــالـــبـــلاد، 
بينما تــتــوقــف مــعــامــل الــكــونــســروة والمطاحن 
الـــحـــكـــومـــة ودون  ــتــــاج دون إذن مــــن  عــــن الإنــ
إعـــطـــاء مـــبـــررات جـــديـــة لـــهـــذا الـــتـــوقـــف. )راجــــع 
ــراً  ــاة الـــــصـــــادر مــــؤخــ ــمــ ــمــــال حــ ــــاد عــ ــــحـ تـــقـــريـــر اتـ
جــريــدة قــاســيــون الــعــدد 667، ولــقــاء الحكومة 
الأخير مع الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث 

ǧ لاجئ فلسطيني

ــتــــحــــدث »الأونــــــــــــــــــــوروا«، وكـــــالـــــة الأمـــــم  ــــذا تــ ــكـ ــ هـ
ــــن  ــيــ ــ ــئــ ــ ــــلاجــ الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة لإغـــــــــــاثـــــــــــة وتــــــشــــــغــــــيــــــل الــ
عما  الالــكــتــرونــيــة  صفحتها  فــي  الفلسطينيين، 
ــــدات مـــمـــنـــوحـــة مـــــن الـــــــدول  ــاعـ ــ ــــسـ تــــقــــدمــــه مـــــن مـ
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي يــنــالــهــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
كــون أرضــه اغتصبت عــام 1948 وتــم تهجيره 
قــســريــاً مــنــهــا، ورفــعــت الــــدول الأوروبـــيـــة حجم 
هذه المساعدات خلال الأزمة السورية تعبيراً 
عن التزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني. فهل 

هذا صحيح؟!.
ــيـــداً عــــن الـــســـيـــاســـة قـــــدر الإمــــكــــان ســنــنــاقــش  بـــعـ
الأمــور من جانبها الاقتصادي وتحديداً حول 
هذه الأعطيات التي تتبجح الدول المناحة بها. 

)167( مليون دولار حجم المساعدات 
حتى اللحظة

لــقــد منحت »الأونـــــــوروا« الــشــعــب الفلسطيني 
مـــســـاعـــدات خــــلال ســـنـــوات الأزمــــــة مــنــذ 2012 
و2013 وحـــتـــى هــــذه الــلــحــظــة مـــن عــــام 2014 
مبلغ )167( مليون دولار، وذلـــك على شكل 

مـــســـاعـــدات نـــقـــديـــة لـــكـــل أســــــرة فــلــســطــيــنــيــة فــي 
شــكــل  ــلــــى  عــ دولار   )1333( بـــلـــغـــت  ــة  ــ ــــوريــ ســ
مــســاعــدات نــقــديــة )تـــم احــتــســاب الـــــدولار على 
أســاس 1 دولار=150 ل.س(، كما منحت كل 
أسرة مساعدات عينية بقيمة )335( دولار أي 
الكلي حوالي )1666( دولار  المجموع  يصل 
تقريباً خلال تلك الفترة. وعلى اعتبار أن عدد 
الأسر الفلسطينية يبلغ 100 ألف أسرة تقريباً، 
الفلسطينيين في  اللاجئين  أعـــداد  تــقــدر  حيث 
سورية بـ500 ألف لاجئ وكون وسطي أفراد 
الأسرة في سورية حوالي )5( أشخاص، أي 

أن حجم المساعدات هو:
مــلــيــون   167  = أســـــــرة   100  * دولار   1666

دولار خلال سنتين. 
علماً أن »الأونــوروا« تنفق سنوياً حوالي 40 
مــلــيــون دولار عــلــى خــدمــات الــصــحــة والتعليم 

قبل الأزمة. 

)246( ميلون دولار مقابل ذلك؟
ــعـــديـــد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن  مــــن الــــمــــعــــروف أن الـ
السوريين اختاروا طريق الهجرة إلى أوروبا 
ــتـــداد الأزمـــــة الـــســـوريـــة وتـــحـــديـــداً أزمـــة  بــعــد اشـ

ــيـــم »الــــــيــــــرمــــــوك«، وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى تــكــالــيــف  مـــخـ
الهجرة لمختلف الطرق المسلوكة إلى أوروبا 
نجدها متدرجة وفق الأسعار التالية بالدولار:

 7000  - 6700  - 5000  - 4000  - 3500
- 8000 - 9000 – 10000. وفيما لو أخذنا 
الـــرقـــم الـــوســـيـــط فـــي هــــذه الــســلــســلــة بــالإمــكــان 
الاعتماد الرقم: )6650( دولار تكلفة وصول 

كل شخص مهاجر إلى أوروبا.
أمـــا عـــدد »الــفــلــســطــيــنــيــيــن- الــســوريــيــن« الــذيــن 
ــا فــهــو عــلــى الــشــكــل الــتــالــي  ــ هـــاجـــروا إلـــى أوروبـ

وفق إحصائية المفوضية السامية للاجئين:
- أعــــــداد الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن فـــي دول 

الاتحاد الأوربي )28 دولة(:
عدد المهاجرينالعام
3423 شخص2012
9569 شخص2013
23935 شخص2014

مــــجــــمــــوع إجــــمــــالــــي أعـــــــــــداد الأشــــــخــــــاص ضــمــن 
الاتحاد الأوربي: 36927 شخصاً.

-إجــمــالــي مــا قــد دفــعــه اللاجئين الفلسطينيين 
الـــســـوريـــيـــن لـــلـــوصـــول إلــــى أحــــد دول الاتـــحـــاد 

الأوربي: 
 246   = دولار   6650  * شــــخــــص   36927

مليون دولار. 
ــــون  ــربـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــه الـ ــبـ ــ ــــسـ ــــة الــــــــرقــــــــم الـــــــــــــذي كـ ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ بــ
الأوروبــيــون في نهاية المطاف البالغ )246( 
مــلــيــون دولار خــــلال الأزمــــــة مـــع الـــرقـــم الـــذي 
ــيــــة عــلــى الــلاجــئــيــن  أنــفــقــتــه الــحــكــومــات الأوروبــ
الفلسطينيين فــي ســوريــة خـــلال الأزمــــة وهــو 
)167( مليون دولار، نجد أن الدول الأوروبية 
ربحت حوالي )79( مليون دولار من عمليات 
الهجرة حتى اللحظة، وإن لم تعد هذه الأموال 
مباشرة إلى الحكومات إلا أنها تشكل دخولًا 

للاقتصادات الأوروبية.
كما أن تلك الحكومات الأوروبــيــة كسبت يــداً 
عــامــلــة مــؤهــلــة رخــيــصــة الــثــمــن بــتــكــالــيــف قليلة، 
فــمــعــظــم الــمــهــاجــريــن هـــم عـــمـــال مــحــتــرفــون أو 
خـــريـــجـــون جــامــعــيــون درســــــوا وعـــمـــلـــوا داخـــل 
الجمهورية العربية السورية، ما يعني أن إنفاق 
الحكومات الأوروبية على اللاجئ الفلسطيني 
فــــــي بــــــرامــــــج الــــــدمــــــج الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لا تــــــــوازي 
المكتسبات التي ربحتها تلك الحكومات ناهيك 

عن الأرباح المالية المحسوبة أعلاه.

كشفت الجهات النقابية عن جاهزية العديد من 
المعامل للإنتاج وجاهزية العديد من المطاحن 

وحاجتها الماسة للعمالة(.

هجوم على كادحي الشعب!
تستنفر الــيــوم قــوى رأس الــمــال لقطف ثمار 
عـــمـــلـــيـــة إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار بـــــأرخـــــص الـــتـــكـــالـــيـــف، 
حــــيــــث يــــهــــيــــئ رفــــــــع الــــــدعــــــم عــــــن الــــمــــحــــروقــــات 
حيتان السوق السوداء للدخول اللاحق على 
قــطــاع تـــوزيـــع الــمــحــروقــات، كــمــا يــهــيــئ قــانــون 
الـــتـــشـــاركـــيـــة الـــجـــديـــد خــصــخــصــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
وبيعه بثمن بخس، كما يشكل جيش العاطلين 
عن العمل الناتج عن الأزمة من توقف الإنتاج، 
والــتــســريــح الــتــعــســفــي وعــــن ســيــاســات مـــا قبل 
الأزمة دوراً هاماً في تخفيض تكاليف الإنتاج 

الـــعـــمـــالـــة  ــا ازداد عـــــــرض  ــمـ ــلـ كـ الــــــلاحــــــق، حــــيــــث 
انخفض »سعر قوة العمل« أي الأجر وبالتالي 

يصبح الاستثمار أكثر جدوى بالنسبة لهم.
فــي كونها خاضعة  العقلية  هــذه  تكمن مشكلة 
لنمطها فــي الإنــتــاج، فهي غير منتجة وتابعة 
ــة عــــبــــر اعـــــتـــــمـــــادهـــــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ـــرأسـ لــــلــــســــوق الــ
الاســتــيــراد والــتــصــديــر، ولــهــذا نسمع مــن يتهم 
جــــــــزءاً واســـــعـــــاً مــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري مــصــدر 
الـــســـلـــطـــات بــــأنــــه غـــيـــر مـــنـــتـــج و»تــــنــــبــــل« دون 
حسيب أو رقيب. وهي مطالبة باعتذار رسمي 
لصاحب الجلالة الشعب السوري الذي تكالبت 
عــلــيــه الــــدول الــغــربــيــة والــخــلــيــجــيــة فــي الــحــصــار 
والتي مازالت استثماراتها ترتع في اقتصادنا 
محققة أرباحاً يتم تصديرها للخارج تحت عين 

ورعاية الحكومة!!

مساعدات »الأونوروا«.. من الرابح الأخير؟!!
»أثبتت المساعدات 

التي تقدمها المعونة 
الأوروبية للاجئي 

فلسطين المتضررين 
جراء الحرب في سورية 

بأنها لا تقدر بثمن. 
وتقدم المعونة الأوروبية 

للأونروا الأموال اللازمة 
من أجل إدارة وتشغيل 

الخدمات العامة المنقذة 
للأرواح لما مجموعه 
٥4٠.٠٠٠ لاجئ من 

فلسطين مسجلون لدى 
الوكالة في سورية«. 

عن صفحة »الأونوروا« 
الالكترونية.
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ǧ أروى المصفي/ قاسيون

إذ قــــامــــت "الاتـــــــصـــــــالات" عـــلـــى مــــبــــدأ "مـــا 
ــــن حــــــــدا" بــــرفــــع أجــــورهــــا  حــــــدا أحــــســــن مـ
هـــي الأخــــــرى، وحـــــددت أجــــرة الــمــكــالــمــة 
ــابــــت لـــكـــل 3  ــثــ ــاتــــف الــ ــهــ الـــمـــحـــلـــيـــة عـــلـــى الــ
ــــدة، بــعــد أن  ــ ــائـــق بــلــيــرة ســـوريـــة واحـ دقـ
كـــــانـــــت75  قــــرشــــاً ســـــوريـــــاً، بــيــنــمــا أبــقــت 
ــهــــري 100  عـــلـــى أجــــــــور الاشــــــتــــــراك الــــشــ
ليرة سورية، أي 200 ليرة سورية في 

الدورة الهاتفية الواحدة.
وحـــــــــــددت أجــــــــــرة الــــدقــــيــــقــــة لــــلاتــــصــــالات 
ــة بــــيــــن الــــمــــحــــافــــظــــات بـــــأوقـــــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
الــــــذروة مـــن الــســاعــة 9 صــبــاحــاً حــتــى 5 
ــــن الـــســـاعـــة 5  ــاءً بـــثـــلاث لــــيــــرات، ومـ مــــســ
مــســاءً حتى 10 لــيــلًا بـــ 2.5 لــيــرة، بينما 
حــددت الدقيقة القطرية يــوم الجمعة بـ 

1.5 ليرة.
أما سعر يوم الجمعة بالنسبة للمكالمات 
ــلـــم يـــتـــغـــيـــر، إنــــمــــا تــــم تــقــســيــم  الـــقـــطـــريـــة، فـ
أوقات الذروة لفترتين، فيما كانت فترة 
الـــــــذروة تــمــتــد مــــن  9 صـــبـــاحـــاً حــتــى 10 

المساءً وبسعر واحد 2.5 ليرة.
ــــرنـــــت بـــالـــحـــزمـــة  ــتـ ــ ــا أجــــــــور خــــدمــــة الإنـ ــ ــ أمـ

الــعــريــضــة ADSL، فــتــحــدد بـــ 800 ليرة 
شـــــهـــــريـــــا عــــــــن كــــــــل خــــــــط بـــــســـــرعـــــة 256 
كيلوبايت، لتكون الدورة الكاملة والتي 
تبلغ شهرين متتاليين 1600 ليرة، وعن 
وعـــن  ــــرة،  ــيـ ــ لـ ـــ 1000  ــ بـ ــلـــوبـــايـــت  ــيـ كـ  512

الدورة 2000 ليرة. 
وبحسب القرار فإن سرعة 1 ميجابايت 
أصبح سعرها عند 1600 ليرة، والدورة 
بــــــــــــ3200 لـــــيـــــرة، وحـــــزمـــــة 2 مـــيـــجـــابـــايـــت 
2800 لــيــرة، والــــ 4 ميجابايت بـــ 5000 
ـــــ9500  لـــيـــرة، أمــــا حـــزمـــة 8 مــيــجــابــايــت بـ
لـــيـــرة، وحـــزمـــة 16 مــيــجــابــايــت بـــــ17 ألــف 
ليرة، والـــ24 ميجابايت بـــ25 ألف ليرة، 

للشهر الواحد. 
للاتصالات  السورية  المؤسسة  وكــانــت 
تتقاضى 600 ليرة شهريا عن كل خط 
بــســرعــة 256  كيلو بــايــت، و900 ليرة 
شهريا عن خط بسرعة 512 كيلو بايت، 
و1400 عن خط بسرعة 1 ميجا، و2400 
لسرعة 2 ميجا، و4400 ليرة لسرعة 4 

ميجا، و8500 ليرة لسرعة 8 ميجا. 
تـــطـــبـــيـــق  أن  الــــــمــــــؤســــــســــــة  وأوضــــــــــحــــــــــت 
التسعيرة الجديدة سيتم العمل به اعتباراً 
من بداية الدورة الهاتفية الخامسة التي 

تبدأ في أول أيلول)سبتمبر( المقبل.

عقود وتكاليف فرضت الرفع
ومـــن جــانــبــهــا، بــــررت الــشــركــة الــســوريــة 
ــا  ــهــ لــــلاتــــصــــالات عـــلـــى لـــســـان مـــديـــر إدارتــ
ــــد ســـنـــبـــل رفــــعــــهــــا أجـــــور  ــــمـ الــــتــــجــــاريــــة أحـ
خــــــدمــــــاتــــــهــــــا، بــــــــوجــــــــوب تــــغــــطــــيــــة نــــفــــقــــات 
الوزارة بالحد الأقصى الممكن مع نهاية 
العام، خاصة مع وجود تكاليف ونفقات 

إضافية بسبب أعمال الصيانة.
وأضـــــاف ســنــبــل إن "الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
لــلــمــواطــنــيــن، مثلها مــثــل أي مــنــتــج آخــر، 
تــــتــــأثــــر تـــكـــالـــيـــفـــهـــا وأجــــــــورهــــــــا الـــشـــهـــريـــة 
بأسعار صرف الدولار وأسعار الكهرباء 

التجارية التي تم رفعها مؤخراً".
إلــى تسديد تكاليف عقود  ولــفــت سنبل 

الاتصالات ترفع أجور خدماتها..
والوزارات تغطي نفقاتها من جيب المواطن

لم يمنع تلقيبها بـ "الوزارة الأغنى" من بين كافة وزارات 
الدولة، من حيث الإيرادات مقارنة بالتكاليف والنفقات، 

من سلوكها طريق الوزارات الأخرى، حيث استطاعت وزارة 
الاتصالات والتقانة بقرارها الأخير، رسم إشارة استفهام 
وتعجب على وجوه المواطن السوري، الذي بات عصياً على 

الصدمات، بعد ما تلقاه من قرارات حكومية متجاهلة أزمته 
المتفاقمة يوماً بعد يوم، بسبب السعي الحثيث لإفراغ جيبه، 

وإرغامه على العوز للمعونات والمساعدات..

 )الخدمات 
المقدمة 

للمواطنين  
مثلها مثل 

أي منتج آخر  
تتأثر تكاليفها 

وأجورها 
الشهرية 

بأسعار صرف 
الدولار وأسعار 

الكهرباء 
التجارية التي 

تم رفعها 
مؤخراً(!!!

 تطبيق التسعيرة الجديدة سيتم العمل به 
اعتباراً من بداية الدورة الهاتفية الخامسة 

التي تبدأ في أول أيلول المقبل

موقعة سابقاً، ما أدى لاختلاف المبالغ 
ــــرق ســـعـــر الـــصـــرف،  الـــمـــســـددة بــســبــب فـ
حــيــث أعـــاقـــت الأزمــــــة والأحــــــــداث إنــجــاز 

تلك العقود في وقتها.

٥٠% من المشتركين طالهم الرفع 
تأثرهم  المتوقع  المشتركين  عــدد  وعــن 
بارتفاع أجور الخدمات الهاتفية، أوضح 
سنبل "إن حوالي 2 مليون مشترك، من 
أصل 4 ملايين مشترك، فقط سيتأثرون 
ــتــــجــــاوز  ــيـــــث لا تــ ــ بـــــالـــــرفـــــع الــــــحــــــاصــــــل، حـ
مكالمات 50% من عدد المشتركين، قيمة 
المكالمات المحلية المجانية المقدمة من 

الشركة شهرياً".
ــا عـــن الــمــتــأثــريــن مـــن مــشــتــركــي خــدمــة  أمـ
الانــتــرنــت، فــقــال مــديــر الإدارة التجارية 
الــــــــرفــــــــع عـــــلـــــى خـــط  أحــــــمــــــد ســــنــــبــــل "إن 
الانــتــرنــت ســرعــة 512 كـــان الأقــــل، نــظــراً 
ــتــــرنــــت  ــــن مــــشــــتــــركــــي الانــ ــــون 80% مــ ــكـ ــ لـ
يـــســـتـــخـــدمـــون هـــــــذه الـــــســـــرعـــــة"، مـــنـــوهـــاً 
إلـــــــى الـــــبـــــدء بـــتـــركـــيـــب 200 ألـــــــف بــــوابــــة 
انترنت في محافظات دمشق واللاذقية 
وطرطوس والسويداء، حيث تم إنجاز 

50-60% من المشروع.
ومن جانب آخر، أشار سنبل إلى أعمال 
إعــادة الاتــصــالات مع عــدد من المناطق 
الـــتـــي كـــانـــت خــــارجــــة عــــن الــــخــــدمــــة، مــثــل 
مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــتـــي ســيــتــم اعــتــمــاد 
الاتــصــالات عبر الأقــمــار الصناعية فيها 

عوضاً عن الاتصالات عبر الكابلات.
وحــــول الــتــوقــعــات بــرفــع أجــــور خــدمــات 
الهاتف الخلوي، نفى سنبل وجــود أي 
دراسة حالياً لرفع الأجور من الشركتين 
المشغلتين للهاتف الخلوي في سورية.

توقيت الزيادات 
تـــمـــوز  فـــــي  ــانـــــت وزارة الاتــــــصــــــالات  ــ وكـ
2013 رفعت تعرفة الاتصالات الأرضية 
ــيـــة مـــن ســـوريـــة لــمــخــتــلــف الــبــلــدان  الـــدولـ
بــنــســبــة تــــراوحــــت مــــا بـــيـــن 58% وتــصــل 

إلـــــى 700%، وذلــــــك اعــــتــــبــــارا مــــن تـــاريـــخ 
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وارتــــفــــعــــت تـــعـــرفـــة الـــمـــكـــالـــمـــات الأرضـــيـــة 
من سورية للدول العربية من 18 ليرة 
للدقيقة، وأصبح  لــيــرة  لمابين 27 و45 
سعر الدقيقة الواحدة للسعودية ومصر 
واليمن وليبيا والأردن 27  ليرة وفق 
أوقــــات التخفيض بـــ 22 لــيــرة فــي حين 

كانت 18 ليرة سابقا. 
أمــــا الــمــكــالــمــات مـــن ســـوريـــة إلــــى الــــدول 
الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا 
فتحدد سعرها بـــ27 ليرة للدقيقة وفي 
وقت التخفيض بـ22 ليرة، بعد ماكانت 

20 ليرة. 
وتـــم الـــعـــام الــمــاضــي فـــي شــهــر آب، رفــع 
أجـــر الاشـــتـــراك الــشــهــري مــن 40 ل.س 
إلــــى 100 ل.س، ورفـــــع ســعــر الــمــكــالــمــة 
الــمــحــلــيــة 3 دقــــائــــق مــــن 0.6 ل.س إلـــى 
0.75 ل.س، إضافة إلى تعرفة الاتصال 
ــــت عـــــبـــــر الـــــــهـــــــاتـــــــف، حـــــيـــــث تـــم  ــرنــ ــ ــتــ ــ ــالانــ ــ بــ
تــحــديــد ســعــر الــدقــيــقــة الــقــطــريــة الــواحــدة 
فــي ســاعــات الـــــذروة، مــن الــســاعــة 9.00 
مـــســـاء،  ــاعــــة 10.00  الــــســ ــاً حـــتـــى  ــاحــ ــبــ صــ
أبــقــيــت  بــيــنــمــا  إلـــــى 2.5 ل.س،  مــــن 1.5 
عـــلـــى ســـعـــر الـــدقـــيـــقـــة الـــقـــطـــريـــة الــــواحــــدة 
1.5 ل.س خــــارج ســـاعـــات الــــــذروة، من 
الساعة 10.00 مساء حتى الساعة 9.00 

صباحاً، وطوال أيام الجمعة.
ويــعــانــي الــمــواطــن الــســوري، فــي الآونــة 
الأخــيــرة مــن تــوجــه الحكومة بالمجمل، 
ــا وتـــقـــلـــيـــص  ــهــ ــاتــ ــار خــــدمــ ــ ــعــ ــ إلـــــــى رفـــــــع أســ
ــــى الــــــمــــــواد  ــلـ ــ ــاد ســـــــــــواء عـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــدعـــــــم الـ
الــغــذائــيــة أو الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، فــضــلًا 
عن كم الضرائب الكبير المفروض على 
ــاتــــف، كــــهــــربــــاء..(، إذ  الـــفـــواتـــيـــر )مـــــــاء، هــ
ــاتـــورة الــهــاتــف وحـــدهـــا مبلغاً  تــتــضــمــن فـ
لايـــقـــل عـــن 200 لـــيـــرة إضـــافـــة لـــعـــدد من 
الــضــرائــب الــتــي تــرتــفــع نــســبــيــاً مـــع قيمة 
الــفــاتــورة والــتــي تــعــود لمصلحة وزارة 

المالية..
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ǧ نزار عادلة

برنامج الحكومة
• رفع الدعم عن مواد أساسية حياتية

• طــــــــرح قـــــوانـــــيـــــن تـــنـــتـــقـــص مــــــن حـــقـــوق 
مكتسبة

• الــــــتــــــردد فـــــي مـــــوضـــــوع الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
وطرح موضوع التشاركية.

ــيــــال شـــركـــات  ــــاذ أي قـــــــرار حــ ــــخـ • عــــــدم اتـ
متوقفة عن العمل والإنتاج وهي شركات 
اســتــراتــيــجــيــة وهــامــة، وهـــي متوقفة ليس 
بسبب الوضع الأمني وإنما لفسح المجال 

أمام السماسرة كالإطارات والسماد.
• الــــحــــديــــث الـــــدائـــــم عـــــن مــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 
ــالًا تـــــأخـــــروا عــن  ــ ــــمـ والـــــــــذي لا يــــطــــال إلا عـ

دوامهم اليومي.

ما نفَذَ ينفّذ
ــــدر قــــــرار مــــن رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــوزراء  صـ
بــتــعــطــيــل الـــدوائـــر والــمــؤســســات الــرســمــيــة 
مــن يــوم الخميس 7/24 حتى الــثــالــث من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وكـــانـــت حــكــومــة الــعــطــري 
وفي عام 2007 اتخذت قراراً أيضاً بعطلة 

استمرت عشرة أيام في عيد الأضحى.
والسؤال هنا:

هل هناك دولة في العالم تعطل مؤسساتها 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة لـــمـــدة عـــشـــرة أيــــام 

وتنقطع عن العالم خلال هذه الفترة؟
نعم تعطلت ســوريــة عــام 2007 بمناسبة 
الــعــيــد وتــعــطــل الآن فـــي الـــعـــام 2014 ولــن 
نناقش هنا ما تعنيه أو ما هي منعكسات 

أن تنقطع عن العالم الخارجي.

القانون أولًا
ــيـــــن  ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـ مــــــــع  نـــــحـــــن  تــــحــــفــــظ  أي  دون 
ــعــــام والـــخـــاص  الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الــ
التي أقرت العطل في الأعياد والمناسبات 
وهــي حــقــوق مكتسبة نــدافــع عنها، إلا أن 
القوانين تقر عطلة عيد الفطر بثلاثة أيام 

والأضحى بأربعة أيام.
مامعنى إذاً أن تستمر العطلة عشرة أيام؟
عـــام 2007 وســبــق عطلة الــــ 10 أيـــام كــان 
هناك تصريح لرئيس الفريق الاقتصادي 
قــــــــال فــــيــــه »إن إغــــــــــلاق بــــعــــض الــــشــــركــــات 
العام نهائياً مع  القطاع  والمؤسسات في 
دفـــع رواتــــب الــعــمــال أربـــح لــخــزيــنــة الــدولــة 
مــــن اســـتـــمـــرارهـــا بـــالـــعـــمـــل وتـــكـــبـــدهـــا مــئــات 

ــــن الــــخــــســــائــــر« ومــــــن هـــنـــا فــقــد  الـــمـــلايـــيـــن مـ
قامت الحكومة آنذاك بالتجربة والحكومة 

الحالية تطبق التجربة أيضاً.
أي ســطــحــيــة فـــي هـــذا الـــطـــرح، يــقــابــل ذلــك 
ســـذاجـــة وســطــحــيــة الـــجـــهـــات الـــتـــي تــطــرح 
خــســائــر الــقــطــاع الــعــام دون وضـــع بــرامــج 
تــنــفــيــذيــة عــمــلــيــة تـــخـــرج الـــقـــطـــاع الـــعـــام من 
وضــعــه الــراهــن ودون معرفة الــفــارق بين 
الخسائر الاقتصادية والخسائر التجارية، 
وهنا عندما نقول سطحية وسذاجة فإننا 
نـــعـــطـــي صــــك بــــــــراءة لـــلـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي 
ســابــقــاً وحـــالـــيـــاً وهــــذا خـــطـــأ.. لأن الــوقــائــع 
تقول بأن تغلق الشركات والمعامل، وأن 
ــــا نـــحـــتـــاجـــه وفــــــي ذلـــك  ــقــــوم بــــاســــتــــيــــراد مـ نــ
توفر الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء 

الإنتاج وهذا ما حصل وما يحصل فعلًا.

تبريرات واهية
من أجل مصداقية الفريق الاقتصادي عام 
2007 صــــدرت تــصــريــحــات لاحــقــة لعطلة 
العشرة أيــام وتصريحات خسائر القطاع 
الــعــام تــقــول وتـــردد فــي كــافــة الاجتماعات 
ــلـــس الاتــــــحــــــاد الــــعــــام  ــاً فـــــي مـــجـ ــ وخـــــصـــــوصـ
ــتــــج فــي  ــنــ ــلــــعــــمــــال تـــكـــلـــفـــة كــــيــــلــــو ســــكــــر الــــمــ لــ
ســوريــة آنـــذاك 37 ل.س وفــي الاســتــيــراد 
يكلف الكيلو 16 ل.س إذاً الاستيراد أفضل 
مــــن الإنــــتــــاج و إطــــــــارات أفـــامـــيـــا الـــســـوريـــة 
تـــبـــاع أغـــلـــى مـــن الـــمـــســـتـــورد وإن الــشــركــة 
تــخــســر والاســـتـــيـــراد يــقــلــل الــخــســائــر وفــي 
شركة بــردى ومــحــركــات الــلاذقــيــة ومعمل 
الألـــمـــنـــيـــوم والـــشـــركـــات الـــغـــذائـــيـــة وغــيــرهــا 
نسمع الــمــعــزوفــة نفسها. طــبــعــاً أكــثــر هــذه 
الــــشــــركــــات الــــخــــاســــرة كــــانــــت بـــحـــاجـــة إلـــى 
قروض لتطوير الخسارة ومن أجل نقلها 
إلــــى قــــروض لــتــطــويــر إنــتــاجــهــا ومــــن أجــل 

نقلها من الخسارة إلى الربح.
شــركــة الإطــــــارات رفــعــت مــئــات الــمــذكــرات 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى قـــرض يبلغ 100 
مـــلـــيـــون ل.س لــتــطــويــر بـــعـــض الــخــطــوط 
الإنــتــاجــيــة أو مــن أجـــل شــــراء مــــواد أولــيــة 
ــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــــقـــــرض،  ــتـــطـــع الـ ولــــــــم تـــسـ
وشركة بردى أيضاً كانت بحاجة إلى 150 
مـــلـــيـــون ل.س. وشــــركــــات أخــــــرى عـــديـــدة 
كــانــت تــطــالــب وتــنــاشــد وتستجير ولا من 
مجيب!!  هل هذه سذاجة؟ لا أعتقد بل أن 
مــا جــرى رافــق الليبرالية وكــان بــإمــلاءات 

من منظمات دولية معروفة.

ماذا تعني الخسائر؟
القطاع  الخسارة في شركات ومؤسسات 
ــا تــحــســب  ــ ــمـ ــ ــام لا تـــحـــســـب تــــجــــاريــــاً وإنـ ــ ــعـ ــ الـ
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، الـــــخـــــســـــارة الــــتــــجــــاريــــة تــخــص 
شركات ومعامل القطاع الخاص لأن هدف 
أصــحــابــهــا الــربــح الــشــخــصــي والــمــبــاشــر، أمــا 
شــــركــــات ومــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام فـــإن 
دورها اقتصادي وسياسي واجتماعي، قد 
تخسر عــشــرات الــشــركــات تــجــاريــاً، ولكنها 
ــــرى ومــنــهــا  تـــخـــدم عـــشـــرات الـــشـــركـــات الأخــ
مثلًا: معامل الزيوت تخسر هذه الشركات، 
ولكنها رابحة لأنها تقدم العلف إلى معامل 
الأعــلاف، ودونها سوف نستورد البذور، 
ــنّـــع بـــــــذور الـــقـــطـــن وبــــــــذور عــبــاد  ــــي تـــصـ وهــ
الشمس، وهي تقدم خدمة للفلاحين .كذلك 
معامل السكر قــد يكلف إنــتــاج كيلو السكر 
تــشــغّــل  الـــســـكـــر  مـــعـــامـــل  ولــــكــــن  100 ل.س 
آلاف الــــعــــمــــال وتـــــخـــــدم عـــــشـــــرات الألـــــــوف 
مــن الــفــلاحــيــن، وتنتج أيــضــاً مـــادة الملاس 
لـــشـــركـــات فـــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص، 
ولــولا معامل السكر ومــا تقدمه غير مــادة 
الــســكــر لــدفــعــنــا مــبــالــغ كــبــيــرة لاســـتـــيـــراد ما 
تنتجه هذه المعامل. وشركة الأسمدة تقدم 
مواد أولية عديدة لشركات القطاعين العام 
ــــمـــــواد يــكــلــف  ــيــــراد هـــــذه الـ ــتــ والـــــخـــــاص واســ
مـــلايـــيـــن الــــــــــدولارات كـــذلـــك شــــركــــات الـــغـــزل 
ــيـــج. نـــعـــم تــخــســر شــــركــــات ومــعــامــل  والـــنـــسـ
عديدة في القطاع العام وأسباب الخسارة 
بـــــات الـــجـــمـــيـــع يـــعـــرفـــهـــا.. والــــحــــل لـــيـــس فــي 
ــابـــات  ــــي فـــــي الـــحـــسـ ــ إغــــــــلاق الـــــشـــــركـــــات، وهـ
الاقتصادية لا تخسر ولو أجرينا حسابات 
دقيقة لوجدنا أن كيلو السكر لا يكلف أكثر 
مـــن 20 ل.س، والـــحـــل كــمــا قــلــنــا لــيــس في 
إغــلاق الشركات والاستيراد والعودة إلى 
مــاقــبــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، الــحــل فـــي إدارة 
وطنية، والقطاع العام هو عنوان الوطنية.

مع العطلة
ــلـــيـــن فــي  ــــل ذلــــــك فــــــإن كــــافــــة الـــعـــامـ ورغــــــــم كـ
الــــدولــــة شـــعـــروا بـــالـــرضـــا الـــعـــام والارتــــيــــاح 
ــلــــة الــــــعــــــشــــــرة أيــــــــــــام لأن عـــــام  ــعــــطــ الـــــــعـــــــام لــ
2007 يــخــتــلــف عـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي.. وهــي 
اســتــراحــة مــن الأخــطــار الــتــي يــتــعــرض لها 
ــابـــة إلــــى الــعــمــل  الــعــامــل والـــمـــوظـــف فـــي ذهـ
ورجـــوعـــه إلــــى بــيــتــه، وهــــي اســـتـــراحـــة من 
الـــمـــبـــالـــغ الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يـــدفـــعـــهـــا الــمــوظــف 
أجـــور مـــواصـــلات، والــتــي تستنزف دخله 
ــهــــري.. وهـــــي اســــتــــراحــــة لاحـــتـــيـــاجـــات  الــــشــ
ــيــــاه والـــخـــبـــز وســلــع  بـــيـــتـــه مــــن الــــغــــاز والــــمــ
أخــــــــرى عــــــديــــــدة.. وفــــــي كـــــل الأحـــــــــــوال فــي 
العطلة تجربة لتخفيف  كــانــت  عــام 2007 
الخسائر في الشركات، ونأمل أن لا تكون 

عطلة هذا العام للأسباب لنفسها.

الحكومة تنفذ مالم تنفذه الحكومة السابقة!!
عندما نقول إن الحكومة الحالية لم تستفد من تجربة عشر سنوات من 

الانفتاح الاقتصادي والليبرالية وما رافقتها من نتائج على الصعد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كافة، لذلك فهي تنفذ مالم تنفذه حكومة العطري.

زائد ناقص
 تحرير الأسعار..

أنزل فئات جديدة تحت خط الفقر
أن عملية تحرير الأســعــار  السياسات  الــســوري لبحوث  المركز  اعتبر 
فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، وخــصــوصــاً خـــلال الأزمــــة، كـــان لــه الأثـــر الأكــبــر 
فـــي نــــزول فــئــات جـــديـــدة مـــن الــمــجــتــمــع إلـــى تــحــت خـــط الــفــقــر، رغـــم أن 
الصحة والتعليم المجاني والخدمات الاجتماعية الشاملة تعد مهمة جداً 
للدولة النامية، وخصوصاً الدول المنكوبة في حالات الحروب والأزمة، 
ولا يجوز أبــداً التفكير بتغيير نظام الحماية الاجتماعية، فالدعم العام 
الــشــامــل يــجــب أن يـــكـــون لــكــل الــمــواطــنــيــن بــفــئــات الــمــجــتــمــع كـــافـــة وهــو 

النموذج المتبع في الدول النامية كافة.
وأشـــار الــمــركــز الــســوري خــلال الحلقة النقاشية الــتــي عقدها بالتعاون 
مع جمعية العلوم الاقتصادية ضمن مقرها تحت عنوان »حالة الحماية 
الاجتماعية في سورية«، أن العمود الفقري لنظام الحماية الاجتماعية 
فـــي ســـوريـــة هـــو الـــدعـــم والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــعــامــة وخـــدمـــات الــرعــايــة 
الاجتماعية من مشاف ومراكز صحية والتعليم المجاني ودعم المواد 

الأساسية وغيرها، ولم يتبق أي دعم لهذا البنية التحتية..
وبــيّــن الــمــركــز الــســوري لــبــحــوث الــســيــاســات أن ســوريــة بــاتــت مــن بين 
أسوأ عشر دول في العالم بالالتحاق المدرسي ونسب الفقر والبطالة 
نتيجة لظروف الأزمــة. وأوضــح المركز أن تصنيفنا يأتي في المراتب 
الــدنــيــا مــن حيث توفير فــرص العمل الــلائــقــة مــع عــدم وجـــود ضمانات 
صحية وغــيــرهــا مــن أنـــواع الــضــمــان، كما خــســرت الــبــلاد ثــلاثــة أضعاف 

الناتج المحلي عن العام 2010 منذ بداية الأزمة..  
 

ǧ  ǧ  ǧ

 774 مليار ل.س
العجز التجاري في ثمانية أشهر

كشفت أرقام التجارة الخارجية السورية أن صادرات سورية منذ بداية 
الـــعـــام الـــجـــاري وحــتــى 18 آب الـــجـــاري، ســجــلــت قــيــمــة تــصــل إلـــى 75.6 
مليار ليرة سورية بوزن إجمالي يصل إلى 3.93 مليارات كيلو غرام، 
على حين ترجح الكفة وبشدة بالنسبة للمستوردات، حيث استوردت 
سورية من الخارج خلال الفترة نفسها بضائع بقيمة 850 مليار ليرة 
سورية وبــوزن إجمالي لهذه المستوردات يصل إلــى 6.930 مليارات 
كيلو غــرام من البضائع المتنوعة والمختلفة، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
أن هــذيــن الــرقــمــيــن هــمــا رقــمــان تقريبيان وغــيــر نهائيين تبعا لــظــروف 
المستوردين وما يترتب من معاملات على المستوردات والصادرات 
وبــالــتــالــي دخـــول هـــذه الكمية أو تــلــك مــن الــبــضــائــع ضــمــن هـــذه الأرقـــام 

وزنا وقيمة.
 

ǧ  ǧ  ǧ

1٠ دولارات لتهريب رأس الغنم الواحد
كــشــفــت بــعــض الــمــصــادر أنـــه يــتــم تــهــريــب نــحــو عــشــر شــاحــنــات حمولة 
الـــواحـــدة منها نــحــو 450 رأس مــن الــغــنــم والــمــاعــز يــومــيــاً مــن ســوريــة، 
ويتقاضى المهربون 10 دولارات على الرأس الواحد من الغنم والماعز.

 
ǧ  ǧ  ǧ

66% نسبة التحصيل المالي
أوضــح المدير العام لـ”الشركة العامة لكهرباء دمشق” نــور الدين أبو 
غرة، أن نسبة التحصيل المالي لـ 2014 بلغت نحو 66%، حيث صدرت 
الــدورة الثالثة 15-7، وبلغ عــدد المشتركين الواجب سحب عداداتهم 

بسبب تراكم الذمم 72.827 مشتركاً.
 

ǧ  ǧ  ǧ

»تعرفة عالمزاج«
نفى مــصــدر رســمــي فــي محافظة دمــشــق رفــع تسعيرة تعرفة الــركــوب 
بوسائط النقل الجماعي داخــل مدينة دمشق، لعدم حــدوث أي تغيير 

في أسعار مادة المازوت.
وأكد المصدر، أن كثيراً من الشركات تجاوزت حدودها في المخالفات 
التي ترتكبها وحسب أهوائها، بحجة الظروف الراهنة وتأثيراتها على 

الشركات.

شؤون اقتصادية
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 العدو غير قادر 
على تصفية 

المقاومة كما 
يدعي رغم اتباعه 
أسلوب الاغتيالات 
التي تعد تكتيكه 
الوحيد في إيجاد 

متنفس لحالة 
الفشل التي مني 

بها

بيان مشترك للأحزاب الشيوعية والعمالية اليونانية
أجري في أثينا تجمع ومسيرة تضامنية 

يوم 7/24 أعرب من خلالهما الحزب 
الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية 

اليونانية عن تضامنهما مع الشعب 
الفلسطيني، وعن استنكارهما الجرائم 
»الإسرائيلية« الجديدة المقترفة، التي 
تحظى بدعم الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 

ـــم مـــن قبل  هــــذا وكـــــان الـــتـــحـــرك الـــمـــذكـــور قـــد نُـــظِّ
الــيــونــانــي وشبيبته  الــشــيــوعــي  الـــحـــزب  منطقية 
فـــــي أتــــيــــكــــي. وتــــــصــــــدَّر الــــمــــســــيــــرة الأمـــــيـــــن الــــعــــام 
لــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــيــونــانــي، 
ذيميتريس كــوتــســوبــاس، مــع وفــد كبير للجنة 
ــيـــــوذوريـــــس خــيــونــيــس،  ــ الــــحــــزب الــــمــــركــــزيــــة، وثـ
سكرتير المجلس المركزي لشبيبة الحزب مع 

وفد كبير من المجلس.
و كان كوتسوباس، قد التقى يوم الأربعاء 7/23 
مع رئيس الجمهورية اليونانية حيث طرح مسألة 
إلــــغــــاء جـــمـــيـــع الاتــــفــــاقــــات الـــمـــبـــرمـــة بـــيـــن الــحــكــومــة 

اليونانية و»إسرائيل«، حيث سجَّل تحديداً:

»لا يمكننا أن نبقى غــيــر مــبــالــيــن تــجــاه الإبـــادة 
ــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــــتــــــي تـــــمـــــارســـــهـــــا دولـــــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
»إسرائيل« ضد الشعب الفلسطيني، حيث يذبح 
العُزَّل من أطفال ونساء وعمال وشباب يومياً. 
ــــه مــــن غـــيـــر الـــمـــســـمـــوح لأي مـــنـــا أن يـــســـاوي  إنــ
ــا نــــؤمــــن بـــفـــوريـــة  ــنــ ــايـــا و الـــــجـــــلاد. إنــ ــيـــن الـــضـــحـ بـ
ــيــــل«،  ــاقــــات مــــع »إســــرائــ ــفــ ــغــــاء كــــل الاتــ وجــــــوب إلــ
وخـــصـــوصـــاً الــعــســكــريــة مــنــهــا، وهــــو مـــا طــرحــنــاه 
إلغاء  بــوجــوب  اليونانية، وأيــضــاً  الحكومة  على 
الاتفاقات الاقتصادية والسياسية. كما ولا يعقل 
تقديم الــعــون لــدولــة ولنظام يقوم بقتل الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ويــخــلــق مــشــاكــل ومــخــاطــر اشــتــعــال 
ــــل تـــتـــضـــمـــن مـــحـــيـــط مـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر  ــــمـ حـــــــرب أشـ

الأبيض المتوسط«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كــانــت قـــوى جبهة النضال 
الـــعـــمـــالـــي »بـــــامِـــــه« قــــد قـــامـــت بـــوقـــفـــة احــتــجــاجــيــة 
يــوم الثلاثاء 7/29 أمــــام مكاتب شركة الطيران 
ــار إلـــفـــثـــيـــريـــوس  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة »الــــــعــــــال« فـــــي مــــطــ
ــالــــغــــارات  ــــن الـــتـــنـــديـــد بــ فـــيـــنـــيـــزيـــلـــوس، كــتــعــبــيــر عـ
ــــن قـــبـــل الــجــيــش  ــــة الـــمـــســـتـــمـــر شـــنُّـــهـــا مـ ــيـ ــ ــــرامـ الإجـ

»الإسرائيلي« على الشعب الفلسطيني.

ــا، هــــو اســـتـــمـــرار الــتــعــبــيــر  ــنـ و جـــديـــر بـــالـــذكـــر هـ
الـــمـــتـــعـــدد الأوجــــــــه لـــتـــضـــامـــن الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
ــــو  ــنــــي. وهـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــب الــ ــعـ ــ ــــشـ ــيــــة مـــــــع الـ ــبــ ــعــ الــــشــ
الــمــتــمــظــهــر مــــن قـــبـــل الاتــــــحــــــادات و الـــنـــقـــابـــات 
العمالية. حيث نظمت »بامِه« واتحادات عمال 
البناء والنسيج والصناعات الدوائية والطباعة 
ــيـــس 7/31  ــمـ ـــــوم الـــخـ والــــصــــحــــافــــة، تــــظــــاهــــرة يــ
تضمنت إلقاء كلمة من قبل ممثل الاتحاد العام 
لــعــمــال فــلــســطــيــن، ومــمــثــل الاتــــحــــادات العمالية 
ــبـــاراة كــــرة الـــقـــدم ســتــجــرى بين  ــافـــة لـــمـ بـــالإضـ

فرق النقابات.  
و تــواصــل الــنــقــابــات بــلا هــــوادة إرســــال برقيات 
تــضــامــنــيــة مــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، للتعبير عن 
إدانــــة الــهــجــوم الإجـــرامـــي الــــذي تــشــنــه الحكومة 
ــــدر اتــحــاد  »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« وداعـــمـــيـــهـــا. حــيــث أصـ
أثــيــنــا وجمعية موظفي  فــي  الــحــرفــيــة  الجمعيات 
الدوائية في لاريسا برقيات مماثلة.  الصناعات 
ــاء  ــيــــون أعــــضــ ــيــــوعــ ــــوم الــــشــ ــقـ ــ ــيــــن يـ وذلـــــــــك فــــــي حــ
ــــطـــــرح تــبــنــي  ــالــــس الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــبــــلــــديــــة بـ الــــمــــجــ
قرارات لإدانة إجرام »إسرائيل« وللتضامن مع 

الشعب الفلسطيني.

»الكيان« يخرق الهدنة بالاغتيال.. 
المقاومة أكثر تحرراً !!

ǧ معن خالد

فــفــي الـــوقـــت الــــذي دعـــا بـــيـــان  لــمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي لــلــعــودة 
ــقــــول: »إن الــعــمــلــيــة  إلـــــى مـــفـــاوضـــات الـــتـــهـــدئـــة، كـــــان نــتــنــيــاهــو يــ
العسكرية لن تتوقف«، كما أكد ليبرمان وزير خارجية العدو: 
»أن السياسة »الإسرائيلية« حيال غزة فشلت، ولم يبق أمام 
»إسرائيل« خيار آخر سوى دحر حركة حماس«، وفي هذه 

الأثناء تم استدعاء المزيد من قوات الاحتياط.

المفاجآت قادمة!
صــعــدت المقاومة ضــد إجـــرام الــكــيــان بشكل مــلــحــوظ، فقصفت 
لأول مـــرة مــحــطــة غـــاز عــائــمــة فــي الــبــحــر الــمــتــوســط تــابــعــة لــه، 
وأعلنت عن حظر جــوي للطيران فــوق مطار »بــن غوريون« 
الــدولــي داخـــل الأراضــــي المحتلة مــا شــلّ حــركــة الــطــيــران فوق 
تل أبيب، كما دعت قيادات عسكرية للانسحاب من مفاوضات 

الهدنة. 
لقد بات واضحاً أن هذه الإحداثيات ستجعل المعركة القائمة 
حالياً أشد وطأة، فعلى الصعيد العسكري ستسعى المقاومة إلى 
استنزاف العدو لمدة أطــول، حيث أثبتت هــذه الاستراتيجية 
قدرتها على إيلامه في جبهته الداخلية وتكبيده خسائر هامة،  
ــيــــزداد حــجــم الــعــمــلــيــات الــنــوعــيــة الـــتـــي ســتــضــرب عمق  كــمــا ســ
الأراضي المحتلة في محاولة من المقاومة تأكيد استراتيجيتها 

في مفاجأة العدو التي ميزت هذه الجولة من الصراع. 

سياسة العدو المكشوفة!
لا يــمــلــك الـــعـــدو فـــي رده عــلــى الــمــقــاومــة أكــثــر مـــن الاغــتــيــالات، 
فهو غير قـــادر على الاجــتــيــاح الــبــري أو إيــقــاف الــصــواريــخ أو 

ليبيا
أغــلــقــت لــيــبــيــا مــجــالــهــا الـــجـــوي أمـــــام حــركــة 
الـــــــطـــــــيـــــــران الــــــــدولــــــــيــــــــة، إثــــــــــر تـــــصـــــاعـــــد حـــــدة 
ــلــــحــــة فـــي  ــــات الــــعــــســــكــــريــــة الــــمــــســ ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ الــ
الــبــلاد. حيث تواصلت الاشتباكات  عــمــوم 
بــاســتــخــدام الأســلــحــة الــثــقــيــلــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــلــــس والـــــتـــــي طــــالــــت مــحــيــط  ــرابــ الـــلـــيـــبـــيـــة طــ
وزارة الـــداخـــلـــيـــة بـــطـــريـــق الـــمـــطـــار. وفــيــمــا 
ــراً، قـــال  ــيــ ــبــ ــاً كــ ــيـ ــانـــي الــــبــــلاد تـــــرديـــــاً صـــحـ ــعـ تـ
نــقــص  أن  الـــصـــحـــة  بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق 
أدويــة الأورام وأمـــراض الكلى يرجع إلى 
عــدم توفر السيولة المالية، وعــدم اعتماد 
ــام. إذ  ــ ــعـ ــ الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــــهــــذا الـ
ــا الــــبــــلاد فــي  ــهـ ــتــــي تـــمـــر بـ تـــــــؤدي الأزمــــــــة الــ
عدم  وصول شحنات بعض الأدوية. فيما 
تعاني أغلب مصارف ليبيا نقصاً حاداً في 
السيولة المالية بسبب عــدم تأمين حماية 
ــــوال عــبــر الــطــرق الــواصــلــة  أمــنــيــة لــنــقــل الأمـ

بين المحافظات.

ǧ  ǧ  ǧ

اليمن
فـــــــــــي تـــــــــــطـــــــــــورٍ لافـــــــــــــــــــت، تــــــمــــــكــــــنــــــت جـــــمـــــاعـــــة 
»الــحــوثــيــيــن« الــيــمــنــيــة مـــن الاقــــتــــراب أكــثــر 
مـــن قــلــب الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء. حيث 
قام مقاتلو التنظيم بنصب خيام على كافة 
مداخل العاصمة، تمهيداً لاقتحامها الجمعة 
ــقــــاط الــحــكــومــة.  ــقــــادمــــة، تـــحـــت شـــعـــار إســ الــ
وبـــرزت مــخــاوف عــدة مــن احــتــمــالات عدم 
ــنــــي، لا ســـيـــمـــا بــعــد  ــمــ ــيــ ــيــــش الــ ــــود الــــجــ ــمـ ــ صـ
ــــر قـــوة  ــثـ ــ ــــدم الـــجـــمـــاعـــتـــيـــن الأكـ ــقـ ــ اقــــتــــحــــام وتـ
»القاعدة« و»الحوثيين« لعدة قرى ومدن 

يمنية.

ǧ  ǧ  ǧ

تايلاند
وقع اختيار »الجمعية التشريعية الوطنية 
الــــــتــــــايــــــلانــــــديــــــة« عــــــلــــــى  رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم فــــي تــــايــــلانــــد، بـــرايـــوث 
تـــشـــان أوتــــشــــا، كـــرئـــيـــس مـــؤقـــت لــــلــــوزراء، 
ليصبح رئيس الوزراء الـ29 للبلاد. وكان 
الــجــيــش الــتــايــلــنــدي قـــد تـــولـــى الــســلــطــة في 
ــــار الــمــاضــي عــبــر انـــقـــلابٍ  الـــبـــلاد فـــي 22 أيـ
ــــن الاحـــتـــجـــاجـــات  ــهــــر مـ جــــــاء بـــعـــد ســـتـــة أشــ
الشعبية التي نجحت في الإطاحة برئيسة 
الوزراء السابقة، ينغلوك شيناواترا، والتي 
لم تكن السلطة الملكية في بانكوك راضية 
عن أدائها الشعبوي، وسياستها في إدارة 

الحكومة التايلاندية.
ǧ  ǧ  ǧ

أمريكا اللاتينية
أكــد برنامج »الأمــم المتحدة الإنمائي« أن 
إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي قد 
سجل أعلى مؤشر للتنمية البشرية مقارنة 
بالمناطق النامية الأخرى. حيث استطاعت 
»القارة المناهضة للإمبريالية« أن تسجل 
أكبر انخفاض في مستوى عدم المساواة 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة. وفـــي الــســيــاق، سجل 
دخــل الفرد في أمريكا اللاتينية نمواً بين 
دولار   12،926 مـــن  و2013   2010 عـــامـــي 
مــعــدل  انــخــفــض  كــمــا  إلــــى 13،767 دولار. 
العمالة الهشة من 36% في عام 2010 إلى 
31.5% فـــي عــــام 2012. فـــي حــيــن شــهــدت 
نسبة العاملين الفقراء الذين يعيشون على 
أقـــل مـــن 1.25 دولار يــومــيــاً انــخــفــاضــاً في 

صفوف القوى العاملة في الفترة ذاتها.

ǧ وكالات

جيوسياسة

مع قيام الكيان الصهيوني 
بالانسحاب من مفاوضات 
الهدنة، وقيامه بانتهاز 

فرصة التهدئة واغتيال ثلاثة 
من كبار قادة المقاومة في 

كتائب »عز الدين القسام« هم 
»رائد العطار ومحمد أبو شمالة 

ومحمد برهوم«، واستهداف 
القائد العام لكتائب القسام 

»محمد الضيف« الذي نجا من 
الاغتيال فيما استشهدت 

زوجته وابنه، يكون الكيان قد 
نقل المعركة الدائرة منذ شهر 

تقريباً إلى إحداثيات أخرى.

اســتــعــادة جنديه الــمــأســور بــأيــدي المقاومة. كما أنــه غير قــادر 
على تصفية المقاومة كما يدعي رغم اتباعه أسلوب الاغتيالات 
التي تعد تكتيكه الوحيد في إيجاد متنفس لحالة الفشل التي 
مــنــي بــهــا. حــيــث دأب الــكــيــان تــاريــخــيــاً عــلــى اغـــتـــيـــالات الـــقـــادة،  
للمقاومة  المستمرة  التجربة  لكن  الــمــقــاومــة،  إيــقــاف  مستهدفاً 
تؤكد أن اغتيال القادة ينبت من هم أشــد وأصلب عــوداً، وأن 
لــم تتوقف الاغــتــيــالات ضدها  للمقاومة والــتــي  الهرمية  البنية 
يوماً ازدادت قوة وصلابة وتطوراً. ما يسعى له الكيان لا أكثر 
من إيجاد نصر من ورق لإسكات جبهته الداخلية التي كانت 
هشة في خضم المعركة، كما يتأمل من ذلــك التأثير المعنوي 
والسياسي على طاولة مفاوضاته اللاحقة، وإن  آلم المقاومة 

ذلك آنياً، إلا أن التجربة تثبت أنه  سيزيدها قوة وجذرية. 

انهيار المفاوضات
مــن الـــواضـــح أيــضــاً أن مــفــاوضــات الــتــهــدئــة تــعــانــي مــن هشاشة 
كبرى ولن تصمد أمــام هذا التصعيد الصهيوني، وهي نسفت 
عملياً، ما يعني أن أي حديث عن مفاوضات لاحقة ستأتي وفق 
معايير دولية وإقليمية أكثر صرامة على الكيان المعتدي، بينما 
باتت شروط المقاومة أكثر تحرراً من الحسابات السابقة، بل 
بـــاتـــت أقــــل طــــرف مــعــنــي بـــهـــا، وهــــو مـــا يــجــب أن يــعــيــه الــطــرف 
المصري جيداً ففرصته بإدارة الملف الفلسطيني بكفاءة أعلى 
مازالت قائمة. كما أن حجم التدويل سيزداد طالما ظل الصراع 
مفتوحاً على كل الاحتمالات، إلا أن التدويل هذه المرة لن يتم 
على حساب مطالب الشعب الفلسطيني، فالمقاومة أثبتت أنها 
مقاتل شريف قــوي أمــام عــدو نتن مـــأزوم، والمجتمع الدولي 
بـــات أكــثــر تـــحـــرراً مــن الهيمنة الأمــريــكــيــة المتحالفة مــع الــعــدو 

والتي يتزعزع وضعها الدولي أكثر فأكثر.
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العراق.. ولعبة ابليس!؟

ǧ طلال حسين
كــي نـــدرك تــعــقــيــدات الــمــشــهــد بــأبــعــاده المختلفة، 
ــــي، ومـــاهـــيـــة  ــاســ ــ يــنــبــغــي فـــهـــم دور الــــلاعــــب الأســ
مـــشـــروعـــه، وأدواتــــــــه، وإذا كـــانـــت واشــنــطــن هي 
اللاعب رقــم واحــد في الساحة، لابما تمتلك من 
مـــصـــادر هــيــمــنــة ونـــفـــوذ تــاريــخــيــة فــقــط بــــات من 
الواضح أنها تتهالك بالمعنى الاستراتيجي على 
خلفية الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالي 
ــالـــمـــي، بــــل مــــن خـــــلال تــــواطــــؤ بـــعـــض الـــقـــوى  ــعـ الـ
الاقليمية من جهة، وعدم جذرية كل القوى التي 
تــقــف فــي الــمــوقــع النقيض لــلــمــشــروع الامــريــكــي 
مــــــن جــــهــــة اخــــــــــــرى، فــــــــإن فــــــك الألـــــــغـــــــاز فــــــي لــعــبــة 
واشـــنـــطـــن فـــي الــــعــــراق يــتــطــلــب قــــــراءة تـــطـــورات 

المواقف الأمريكية. 

صراع الثيران على الحلبة العراقية!
منذ الاحتلال الامريكي للعراق اعتمدت السياسة 
الامريكية مع النخب العراقية التي انضوت في 
ــــزرة،  ــــجـ الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة ســـيـــاســـة الـــعـــصـــا والـ

فنجد مرة صعوداً لدور هذه »القومية«، ومرة 
ــــرة أخـــرى  ــــدور هــــذه »الـــطـــائـــفـــة« ، ومـ صــــعــــوداً لـ
»تمدد « طائفة أخرى، لتتغير المعادلة في اليوم 
التالي حيث تتراجع درجــة تأثير ونفوذ طرف 
مـــا ويــصــعــد دور الآخـــــر، ويــبــقــى الــكــل فـــي حــالــة 
إنهاك وصراع، ويبقى الجميع بحاجة دائمة إلى 
الــعــتــيــد، وبــمــا لايسمح  السياسية  العملية  راعـــي 
لأحــد التفكير خــارج معادلة الاحــتــواء الامريكي 
المركب لكل القوى في الساحة، وليبقى المشهد 
دائـــمـــاً فــي حــالــة مــد وجــــذر، طــالــمــا أن  لــكــل رقــم 
فـــي الــمــعــادلــة الــعــراقــيــة الــمــصــنــعــة أمــريــكــيــاً فيتو 
قــــــــادراً عـــلـــى إعــــاقــــة أي تـــطـــور طــبــيــعــي فــــي بـــلاد 
الـــرافـــديـــن، أمـــا إذا تــطــلــب الأمــــر فــلــدى واشــنــطــن 
أدوات لتهييج كل ثيران العملية السياسية على 
الــحــلــبــة الــعــراقــيــة لاســتــمــرار الـــدوامـــة، وإجــهــاض 
العراقية  الوطنية  الــمــحــاولات الشعبية والــقــوى 

الحقيقية بما فيها قواعد واسعة للنخب الحاكمة 
السياسية خاصة »بريمر«  العملية  تــجــاوز  على 

والخروج من الحلقة المفرغة.

تهييج داعش
آخر الثيران الهائجة في الحلبة على الساحة كان 
»داعش« الذي برر سلوك كل الطبقة السياسية 
الحاكمة بالاستعانة بواشنطن وصولًا إلى درجة 
الاستغاثة والاستجداء، لمواجهة داعش »القوة 
الــتــي لاتــــرد« إلا بــيــد الــجــيــش الامــريــكــي ؟!! مع 
العلم إن كل الدلائل والوقائع والمؤشرات تقول 
كــانــت ومــا  التكفيرية  التنظيمات  هـــذه  إن جميع 
زالت أدوات أمريكية في بلدان المنطقة، وبغض 
الــنــظــر عــن الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة، الــتــي أكــدت 
على كــون داعـــش أداة امــريــكــيــة، اسرائيلية فإن 
أبسط قواعد التحليل السياسي في تقييم نشاط 

أيـــة جــهــة يــنــطــلــق مـــن ســــؤال بــســيــط مـــفـــاده، هــذا 
ــــدون أي عــنــاء  الــتــنــظــيــم يـــخـــدم ســيــاســة مــــن؟ وبــ
يمكن ملاحظة دور داعـــش فــي إثـــارة الفوضى، 
ــفــــوالــــق الـــطـــائـــفـــيـــة، و فــي  ودوره فــــي تــعــمــيــق الــ
البنية الذهنية والثقافية لشعوب  محاولة تغيير 
المنطقة، ألــيــس كــل هــذا الـــدور هــو تنفيذ لهدف 
واشنطن المعلن باعادة صياغة خارطة المنطقة؟
الـــســـيـــاســـات الامـــريـــكـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة بــبــراغــمــاتــيــتــهــا، 
ومرونتها بحيث تستطيع التكيف مع حالة التراجع 
الاســتــراتــيــجــي الــمــفــروضــة عــلــيــهــا قـــد تـــبـــدل فـــي أي 
لــحــظــة عـــمـــلاءهـــا والــمــتــواطــئــيــن مــعــهــا، فــتــبــرز دور 
هذا وتعيد ذاك إلى الخطوط الخلفية، سواء أولئك 
الـــذيـــن خـــرجـــوا عــلــيــنــا بـــاســـم الــلــبــرلــة والــــحــــداثــــة، أو 
الذين خرجوا من مستنقع التاريخ..المهم أن يبقى 
الامــريــكــيــة، وتستمر  الجميع خــادمــاً للاستراتيجية 

لعبة إبليس، وتبقى خيوط اللعبة بيدها.

هل تبدأ أم المعارك في مصر؟

ǧ عماد بيضون
مــــا ســـبـــق يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــاً بــــــــوادر تـــغـــيـــر فــي 
النظام المصري، أما الغطاء الــذي يريده 
السيسي فهو على ما يبدو غطاء معركته 
ــــة  ــــدولـ الـــــقـــــادمـــــة مـــــع قـــــــوى الــــفــــســــاد فـــــي الـ
والــمــجــتــمــع، والــــصــــراع مـــع مــشــغــلــي هــذه 
القوى من الأمريكان والصهاينة والغرب 

الاستعماري.
ــيــــســــي مــــــن مـــوســـكـــو  وتــــــبــــــدو عــــــــــودة الــــســ
والمباشرة بسن قانون استرجاع الأموال 
المنهوبة في عهد مبارك ومرسي، ترجمة 
مباشرة للانعطاف المطلوب، لأن أموال 
الـــخـــارج وخــطــط الــتــقــشــف لا تــكــفــي لسد 

الفراغ.

 المشاريع المصرية 
وحل أزمة التمويل

ــــق الـــرئـــيـــس  ــلـ ــ ــــاع الــــــــزراعــــــــة، أطـ ــــطـ حـــــــول قـ
ــتـــصـــلاح حــــوالــــي 4  الـــمـــصـــري خــطــتــه لاسـ
ملايين فدان. ما دفع بعض المحللين إلى 
تــوقــع فــشــل الـــمـــشـــروع نــتــيــجــة ضــخــامــتــه، 
يــقــول الــدكــتــور نـــادر نـــور الـــديـــن، الباحث 
الــزراعــي المصري أن توفير المياه لهذه 
الأراضي يحتاج إلى جهود مشتركة بين 

وزارتــي الــري والــزراعــة، وبناءً على ذلك 
تــوقــع فــشــل مـــشـــروع الــســيــســي لأن هــذه 
الأراضــــي بحاجة لحفر آبـــار وتكلفة حفر 

الآبار فوق طاقة الحكومة التمويلية.
وفـــي قــضــيــة الإســـكـــان، تــحــتــاج مــصــر إلــى 
مليون وحــدة سكنية، وقــد وقّــع الجيش 
المصري العام الماضي مع شركة إمارتية 
الــمــشــروع. ولكن  للتمويل المشترك لهذا 
تــخــوفــاتٍ بـــرزت بحكم أن هــذه الــعــقــارات 
غير خاضعة لنظام البيع بطريقة الآجــار 
بالجيش  آخــر قسط دفــع  والتمليك. بعد 
بــالــحــديــث عـــن بــحــثــه عـــن تــمــويــل أرخـــص 
لـــ 32 ألـــف شــقــة سكنية لــهــذه الــمــشــروع، 
وتكلفة بــنــاء عــقــارات تستطيع حــل أزمــة 
الــــســــكــــن بـــمـــصـــر قـــــد تــــصــــل لــــــ 280 مـــلـــيـــار 

دولار. 
يبحث جهاز الــدولــة والجيش والمجتمع 
عن مخارج لأزمة التمويل، وعند البحث 
في التمويل الخليجي والعربي وحتى في 
الاستثمارات القادمة من الشرق فإنها لا 
تكفي، وحتى صندوق مصر أو التقشف 
بــــرفــــع ســـعـــر الــــمــــحــــروقــــات لا يـــكـــفـــي لــســد 
من  الخليجية  المعونة  العجز. وبحساب 
الــســعــوديــة والإمـــارات والـــكـــويـــت )البالغة 

حدود 12 مليار دولار( في العام الماضي، 
الــمــوازنــة الاستهلاكية  فإنها صرفت على 
وشـــراء كميات نفطية وغــازيــة وقــروض 
ــــر مـــــــن الـــــــــدول  ــــات مـــــصـ ــــريـ ــتـ ــ ــــشـ لــــتــــمــــويــــل مـ
السابقة، وأيــضــاً بشكل ودائـــع مهمتها لا 
تتجاوز الحفاظ على سعر صرف العملة 
المصرية، ومنها منع الانــهــيــار لكن دون 

دعم إنتاجي حقيقي للجنيه.
أمـــــــا الـــــوفـــــر الــــنــــاتــــج عـــــن رفـــــــع الـــــدعـــــم عــن 
ــمــــحــــروقــــات وفــــــــرض بـــعـــض الـــضـــرائـــب  الــ
التصاعدية فلن يجلب أكثر من 50 مليار 
جنيه، وصــنــدوق »تحيا مصر« لم يجلب 

أكثر من 9 مليارات جنيه.

مشروع محور قناة السويس
في هذا الموضوع، لا يسمح قانون تمويل 

بالتمويل،  الأجنبي  للاستثمار  المشروع 
لــحــســاســيــة ملكية الــقــنــاة وســـيـــادة الــدولــة 
والــشــعــب الــمــصــريــيــن عــلــيــهــا، وأيـــضـــاً عمل 
ــهـــادات اســتــثــمــار  الــمــشــرع عــلــى إصـــــدار شـ

القناة غير القابلة للاسترداد.
ورغـــــم فـــوائـــدهـــا الـــعـــالـــيـــة، الـــتـــي تــصــل إلــى 
12%، فــقــد وجـــد أنــهــا أفــضــل مــن الــســنــدات 
السندات للمضاربة والبيع،  حيث تسمح 
ويخشى أن تستولي شركات غربية على 
ملكية الــقــنــاة. وهــنــا لا تــكــفــي بــشــكــل أكيد 
وبــظــل عــجــز الــمــيــزانــيــة والـــحـــاجـــة للطاقة 
هـــــذه الــــســــنــــدات ولا رفـــــع الــــدعــــم ولا كــل 
ــــراءات السابقة لسد الــعــجــز. مــن هنا  الإجـ
بـــالـــذات تــتــبــيــن ضـــــرورة اســــتــــرداد أمــــوال 
الفساد، أي تراكم عمل الشعب المصري 
بمنتجيه وفلاحيه الأربعين سنة الماضية.

من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧ قاسيون

البراق  انتفاضة   1929/8/15
فـــــــي فـــلـــســـطـــيـــن وقـــــــــد قـــمـــعـــهـــا 

البريطانيون بشدة.
رسمياً  الإعــــلان   1945/8/16
عـــن انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 

الثانية.
مــحــمــد  ثــــــــــورة   1953/8/16

مصدق في إيران.
الــــــــجــــــــرافــــــــات   2010/8/17
الصهيونية تهدم منازل قرية 
العرقوب الفلسطينية بعد أن 
بناها أصحابها ثلاث مرات.

عــامــة  انـــتـــفـــاضـــة   1881/8/18
فـــي تـــونـــس ضـــد الاســتــعــمــار 

الفرنسي.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزيـــــــــر   1991/8/19
الــــــــســــــــوفــــــــيــــــــيــــــــتــــــــي، غـــــــيـــــــنـــــــادي 
ــقــــود انــــقــــلابــــاً فــي  ــيـــف، يــ ــايـ ــنـ يـ
مــــــحــــــاولــــــة لانــــــــقــــــــاذ الاتـــــــحـــــــاد 

السوفييتي.
مــؤتــمــر  انـــعـــقـــاد   1956/8/20
»الــــــصــــــومــــــام« فــــــي الــــجــــزائــــر 
الــــــــــــذي أعــــــلــــــن عــــــــن تــــأســــيــــس 
الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي لـــلـــثـــورة 

الجزائرية.
الــــــثــــــورة  بـــــــــدء   1966/8/21

الثقافية في الصين.

سيادة الفوضى وخلط الأوراق، التشويش في اللوحة وغموض 
الرؤية لدى الكثيرين، تعتبر من سمات المراحل الانتقالية التي 

عادة ما تعج بالتناقضات، وتأتي الإثارة الإعلامية لتزيد من 
ضبابية المشهد .. على مسرح شرق المتوسط عموماً وفي العراق 
على وجه الخصوص تتشابك الأدوار، وتتداخل بحيث تبدو الأمور 

أحياناً كأنها لعبة إبليس، وكأنها أحجية...!

آخر الثيران الهائجة في الحلبة على الساحة 
كان »داعش« الذي برر سلوك كل الطبقة 
السياسية الحاكمة بالاستعانة بواشنطن 

وصولًا إلى درجة الاستغاثة والاستجداء 
لمواجهة داعش »القوة التي لاترد« إلا بيد 

الجيش الامريكي ؟!!

يبحث الرئيس السيسي عن تمويل كبير لمشروعات كبرى وإنجازات عملاقة، 
تحل أزمات الشعب المصري وتؤمن متطلبات حياته وتحمي الأمن القومي 

المصري، وتؤمن للقيادة السياسية الغطاء السياسي اللازم للشروع بتغير 
جذري في أسلوب وطريقة إدارة البلاد.
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أردوغان رئيساً... 
وتركيا في خطر

ǧ فؤاد حمزة
تغييرات تركيا والمنطقة

بــــعــــد انــــتــــخــــابــــه رئـــــيـــــســـــاً لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، تــشــيــر 
المعطيات في الداخل التركي إلى سعي رجب 
طــيــب أردوغـــــــان لــتــوســيــع صــلاحــيــات السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فــي الـــبـــلاد، ولا ســيــمــا بــعــد سيطرة 
»العدالة والتنمية« على كامل هذه السلطة، في 
ظل إعلان أردوغان تعيين أحمد داوود أوغلو 

رئيساً للوزراء.
ــــة أردوغــــــــــــــــــان هـــــــــذه مــــــوجــــــة مـــن  ــاسـ ــ ــيـ ــ تــــثــــيــــر سـ
الاعـــــــتـــــــراضـــــــات فـــــــي الــــــــداخــــــــل الــــــتــــــركــــــي، حـــيـــث 
سيكون لاستئثار »العدالة والتنمية« بالسلطة 
انـــعـــكـــاس غـــيـــر مـــرجـــو فــــي الــــبــــلاد. وســـيـــؤدي 
تمكين  الــحــزب الـــذي كـــان ســبــاقــاً فــي تــوريــط 
ــا بــــــدوامــــــات الـــــصـــــراع فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مــن  ــيـ تـــركـ
كــافــة مــفــاصــل الـــدولـــة الــتــركــيــة إلــــى فــتــح الــبــاب 
أمام معركة سياسية متصاعدة في تركيا، في 
ظــل الــتــهــديــدات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة التي 

تتربص للدولة.
تنبني أولـــى تــلــك الــتــهــديــدات عــلــى التسهيلات 
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الــــــتــــــي تــــقــــدمــــهــــا الـ
»داعــــــش«، وهـــي الــمــتــورطــة بــعــمــلــيــات تمويل 
عـــــدد واســـــــع مــــن مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم الــتــكــفــيــري 

ــكــــي فــــي الــمــنــطــقــة،  ــريــ ــلـــمـــشـــروع الأمــ الــــحــــامــــل لـ
وهــو مــشــروع تفتيت تلك الأخــيــرة والـــذي لا 
يــســتــثــنــي، بــطــبــيــعــة الأحـــــــوال، الـــدولـــة الــتــركــيــة. 
مــن هــنــا تتبين خــطــورة ســيــاســة الــحــزب على 
الـــدولـــة والــشــعــب الـــتـــركـــي، ولا ســيــمــا فـــي ظل 
استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة 
المنطقة، وانــخــراط تركيا في  التفجيرات فــي 

أزمات اقتصادية مستعصية على الحل.

الديون مشنقة حول رقبة تركيا
ــعــــديــــد مـــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن والـــبـــاحـــثـــيـــن  رد الــ
السابقة  التركية  الحكومة  ســلــوك  السياسيين 
عــلــى صعيد الــعــلاقــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة إلــى 
الــضــغــوطــات الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد التركي 
من ديون مرتفعة وخسارات تلقتها تركيا على 

صعيد التجارة الخارجية.
ــــي هـــذا  وتـــشـــيـــر الاحـــــــصـــــــاءات الاقــــتــــصــــاديــــة، فـ
الصدد، إلى أنه سيكون على الحكومة التركية 
ــكـــي مــن  ســــــداد مــبــلــغ 280 مـــلـــيـــار دولار أمـــريـ
إجمالي حجم الديون البالغ 480 مليار دولار 
تراكمت في عهد رئيس الـــوزراء، رجــب طيب 
أردوغان. حيث ستضطر تركيا إلى سداد هذا 

الدين في فترة أقصاها نهاية العام الحالي.

»فيرغسون«: أنين المهمشين الصارخ في معقل الرأسمالية!
ǧ مراد جادالله

لا ينكر أحد أن الدولة صاحبة الاقتصاد 
ــبــــر فــــي الـــعـــالـــم تـــعـــانـــي أكـــبـــر أزمـــاتـــهـــا  الأكــ
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــنـــذ تــــاريــــخ إنـــشـــائـــهـــا، وأن 
أزمتها الاقتصادية الداخلية هي أحد أكبر 
الــــعــــوامــــل الـــتـــي تـــقـــض مــضــجــع ســاســتــهــا 
الــنــمــوذج الرأسمالي التي تعد  طالما أن 
الولايات المتحدة مركزه الرئيسي دخل 
فــي أزمــــة حــــادة مــســتــمــرة ومــتــعــمــقــة منذ 

عام 2008.

التردي الاقتصادي
منذ ذلك التاريخ ينبغي النظر للولايات 
المتحدة برؤية مختلفة، فالدولة التي لم 
التعافي الاقــتــصــادي بعد، تنضح  تستعد 
الرهيبة،  الهيكلية  الــتــنــاقــضــات  مــن  جملة 
ــتــــي يـــبـــرز عـــلـــى الـــســـطـــح مــنــهــا قــضــيــة  والــ
الــــتــــفــــاوت الاجــــتــــمــــاعــــي، حـــيـــث يـــمـــلـــك %1 
الأغنى ثروة تعادل جل ما يملكه الـ %90 
الأفقر، كما أن 46 مليون شخص مازالوا 
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر ويــحــتــاجــون 
ــــى مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة ونـــصـــف هــــؤلاء  إلـ
يعيشون في الضواحي الفقيرة كضاحية 

فيرغسون. 
مدينة فيرغوسن مسرح الأحداث اليوم 
تــجــلٍ صـــارخ لــهــذه التناقضات، فــرغــم أن 
ولايــــة مـــيـــزوري الــتــي تــتــبــع لــهــا الــمــديــنــة 
مـــن أغـــنـــى الــــولايــــات فـــي أمـــريـــكـــا، إلا أن 
هــذه الضاحية تعاني فــقــراً كبيراً مقارنة 
بــبــاقــي مــــدن وضـــواحـــي الــــولايــــة. ووفـــقـــاً 

للواشنطن بــوســت ارتــفــع مــعــدل البطالة 
فيها من 5% عــام 2000 إلــى 13% أواخــر 
عـــــام 2010، كـــمـــا تـــضـــاعـــف عـــــدد الـــفـــقـــراء 
مــنــذ عـــام 2000 حــتــى عـــام 2012 وبـــات 
ربــع السكان تحت خط الفقر الاتحادي 
البالغ 24 ألف دولار للعائلة المكونة من 
4 أشــخــاص. تركز الفقر أكثر فــي مدينة 
فــــيــــرغــــســــون، وتــــــرافــــــق هـــــــذا الــــتــــركــــز مــع 
تغير هــائــل فــي ديمغرافيتها، حــيــث بــات 
67% مــن سكانها مــن أصــحــاب »الــبــشــرة 
الــــســــوداء« مــقــابــل 15% لــــــ»ذوي الــبــشــرة 
الــبــيــضــاء« الــذيــن شــكــلــوا 85% مــن سكان 
الــمــديــنــة عـــام 1985 مــقــابــل 12% للسكان 
ــبــــشــــرة الــــــســــــوداء« فــــي حــيــنــه،  ذوي »الــ
وتشكل نسبة البطالة بين »السود« %47 

بينما تبلغ 16% فقط بين »البيض«. 

»ديمقراطية«؟!
عــــرت الأحــــــداث فـــي فــيــرغــســون الــكــثــيــر 
مـــــن الــــقــــضــــايــــا، فــــفــــجــــأة ظــــهــــر الــمــجــتــمــع 
الأكـــثـــر »حـــداثـــة« و»ديـــمـــقـــراطـــيـــة«، قمة 
فـــي الــعــنــصــريــة لــيــعــبــر عـــن أزمـــــة مـــا في 
ــيــــن الأعـــــــــراق  ــايــــش والــــــمــــــســــــاواة بــ ــعــ ــتــ الــ
ــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة.  ــــات فــ ــيــ ــ ــنــ ــ والإثــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ كــــمــــا أظــــهــــر نــــظــــام الـ
»الــديــمــقــراطــي« قــمــعــاً فــجــاً للمظاهرات، 
فــاعــتــقــل 47 شـــخـــصـــاً مــنــهــم صــحــفــيــون، 
أيــدي  ناهيك عــن أن مقتل شابين على 
ــــي الـــــولايـــــة والــــــذي  ــبــــاط الــــشــــرطــــة فـ ضــ
تــكــرر لــعــدة مـــرات ســابــقــاً يعكس تقاليد 

عنصرية وقمعية في صلب المؤسسات 
الأمريكية.

ـــذي اعـــتـــاد  لــــم يــــتــــورع الـــنـــظـــام الأمـــريـــكـــي الـــ
استخدام »القمع الــذكــي« إن صــح التعبير، 
فــي اســتــخــدام القمع الــدمــوي الـــذي تشهده 
جل البلدان الطرفية، ما يعني أن الــروادع 
ــــع غـــيـــر  ــمـ ــ ــقـ ــ ــــة ضـــــــد الـ ــيـ ــ ــــدئـ ــبـ ــ ــمـ ــ الأخــــــلاقــــــيــــــة والـ
موجودة في المركز »الديمقراطي« الأبرز، 
وما يعني أيضاً أن أسلوب »القمع الذكي« 
التقليدي بات عاجزاً أمــام تطورات الأزمة 
الإجــــتــــمــــاعــــيــــة. والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك تــصــاعــد 
ــكـــــي عــــلــــى قــــطــــاع الـــشـــرطـــة  ــ ــــريـ الإنــــــفــــــاق الأمـ
والأمــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي، حــــيــــث تــــضــــاعــــف إنــــفــــاق 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــشــرطــة مــنــذ عــام 
1980 وحتى عام 2007 بمعدل 445%، بينما 
تضاعف الإنفاق على التعليم بمعدل %392 
فــقــط لــلــفــتــرة نــفــســهــا. ورغـــم انــخــفــاض عــدد 
السكان إلا أن الولايات المتحدة تملك أكبر 
مــعــدل ســجــن فــي الــعــالــم )0.743(% ولديها 
25% من المسجونين في العالم بينما يبلغ 

عدد سكانها 5% من العالم فقط!!. 
لــقــد عــكــســت الأحـــــداث وطــريــقــة التعاطي 
ــاً داخـــــلـــــيـــــاً  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــــة تـ ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ مــــعــــهــــا حـــــتـــــى الـ
ــتـــصـــادي-  ــــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الاقـ لأزمــ
الــولايــات المتحدة، وإن  الاجتماعي فــي 
ــــحـــــدودة الانــــتــــشــــار إلا أنــهــا  ــاً مـ ــيــ ظـــلـــت آنــ
أعــطــت مــؤشــراً هــامــاً على بعد جــديــد في 
أزمـــــــة الـــمـــركـــز الإمــــبــــريــــالــــي الأهـــــــم وذلــــك 
ــالـــتـــحـــول مــــن الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة إلـــى  بـ
بداءات الأزمة الاجتماعية، فماذا بعد؟!.

بعد نجاح حزب »العدالة والتنمية« التركي في الحصول على كرسي الرئاسة التركية، 
تنفتح العديد من النقاشات حول المخاطر التي تواجهها تركيا على الصعيدين 

الاقتصادي والسياسي، في غمرة التحديات التي تعصف بالمنطقة ككل.

وتــكــمــن المشكلة فــي أن الــحــكــومــة غــيــر قـــادرة 
اليوم على سداد هذا المبلغ، حيث يبلغ أقصى 
مــا تستطيع ســـداده فــي الــمــدى المنظور 153 
مليار دولار، وهو ما يجعل البلاد أمام مأزق 
كبير على الصعيد الداخلي والدولي، فضلًا عن 
وصول العجز التجاري فيها إلى حدود الـ 55 

مليار دولار أمريكي.
ويـــذكـــر أن حــجــم الـــديـــون عــلــى تــركــيــا كــــان قد 
ــــان.  ــ تـــجـــاوز الــضــعــف خــــلال فـــتـــرة حــكــم أردوغـ
حـــــيـــــث بــــلــــغــــت نــــســــبــــة الـــــــــديـــــــــون قـــــبـــــل وصـــــــول 
أردوغــان إلى السلطة 230 مليار دولار، فيما 
تــضــاعــفــت الــنــســبــة لتصل إلـــى 480 مــلــيــار. هــذا 
ما فتح الباب أمــام معارضي حكومة »العدالة 
الــذي  الــتــردي  مسؤولية  لتحميلها  والتنمية« 
وصـــل إلــيــه حـــال الاقــتــصــاد الــتــركــي. ومـــا يزيد 
ــــرار الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة  ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن ذلـــــــــك، هـــــو اسـ
بالانخراط في صراعات المنطقة، ما يضاعف، 
بحسب مــعــارضــي الــحــكــومــة، مــن حــدة الأعــبــاء 

الاقتصادية على الدولة والمجتمع.

الاستدانة سبيلًا لسداد الديون
ــــخـــــروج الـــمـــؤقـــت مــــن أزمــــة  فــــي ســعــيــهــا إلـــــى الـ

الـــديـــون الــخــارجــيــة، تــحــاول الــحــكــومــة التركية 
ــلـــغ الـــمـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا دفــــعــــه مــن  ــبـ اســــتــــدانــــة الـــمـ
دولٍ أخـــرى، وهــو مــا سيرتب على الاقتصاد 
أزمات جديدة ومتواترة، حيث أن اللجوء إلى 
»الحلول« الإسعافية من شأنه أن يزيد الطين 
ــــاق جــــديــــدة لإجــــبــــار الــحــكــومــة  ــ بــــلــــة، ويـــفـــتـــح آفـ
الــتــركــيــة عــلــى تــقــديــم الــمــزيــد مـــن الـــفـــوائـــد على 
الــــديــــون، والـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات عــلــى صعيد 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، بما يـــؤدي إلــى ارتــدادهــا 
نـــحـــو الـــــداخـــــل عـــبـــر تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــة الــســيــاســيــة 
والاحتقان الشعبي إزاء النهج المتبع حكومياً 

في مستجدات المنطقة.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد 
ــــي قـــــــد تــــلــــقــــى ضـــــــربـــــــات قـــــــويـــــــة، نـــتـــيـــجـــة  ــــركــ ــتــ ــ الــ
للتغيرات والانــعــطــافــات الــتــي أبــدتــهــا الحكومة 
التركية على صعيد العلاقة مع دول المنطقة. 
إذ يشير رئــيــس مــركــز »تــوركــســام« البحثي، 
جــلال الــديــن يــافــوز، إلــى أن الاقــتــصــاد التركي 
قد فقد أهم أسواقه في الشرق الأوســط، ففي 
الــــعــــراق فـــقـــدت تــركــيــا 70% مـــن حــجــم الــتــبــادل 
التجاري. عدا عن التأثيرات التي طالته نتيجة 

توتر العلاقات مع كلٍ من مصر وسورية.

 تشير الدراسات 
الاقتصادية إلى 

أن الاقتصاد 
التركي قد تلقى 

ضربات قوية 
نتيجة للتغيرات 

والانعطافات 
التي أبدتها 

الحكومة التركية 
على صعيد 

العلاقة مع دول 
المنطقة

فجأة التقطت عدسات الكاميرا مئات المحتجين في مدينة »فيرغسون« التابعة 
لمقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة الأمريكية. التقطت 

الكاميرا قيام ضباط من الشرطة الأمريكية بقتل »كاجيمي باول« البالغ من العمر 
2٥ عاماً، وذلك بعد عشرة أيام على الاحتجاجات التي ضربت المدينة إثر مقتل شاب 
»أسود« آخر يدعي »مايكل براون«، 18 عاماً، على يد شرطة الولاية أيضاً، فثار لأجله 

المئات من أبناء »لونه/طائفته«. ومع أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها إلا أن 
ردة فعل السلطات على هذه الاحتجاجات التي استدعت تدخل قوات الحرس الوطني 

أثار استهجاناً كبيراً.
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العقوبات ضد روسيا وعزلة الغرب
ǧ *بقلم: توني كارتالوتشي

ترجمة: جيهان الذياب

يأتي ذلك بعد العقوبات السابقة التي فرضت 
قبل إسقاط الطائرة، والتي فشلت في حشد 
ــا، تــاركــة الــتــدابــيــر السياسية  ــ الــدعــم عــبــر أوروبـ
والاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة عــاجــزة. وفـــي أعــقــاب 
النقاد والسياسيون  قلل  الأمريكية،  العقوبات 
ــا  ــ ــبـــة أوروبــ ــيـــات فــــي الـــشـــركـــات مــــن رغـ ــلـــوبـ والـ
فــي استمرار الأعــمــال مــع  روســيــا. مدعين أن 
العقوبات الاقتصادية من جهة أمريكا، وحدها، 
ــتـــرك  ــيــــة، وتـ ــكــ ــقـــط الــــشــــركــــات الأمــــريــ ســـتـــضـــر فـ
فراغاً يمكن أن تملأه الشركات الأوروبية بكل 

سرور.

»م هـ17« الدافع الملائم
غيرت »مصادفة« سقوط الطائرة الحسابات 
ــيـــة بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ. واســــتــــخــــدم  ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ
ــــذه الــــمــــأســــاة، رغـــم  الــــرئــــيــــس بــــــــاراك أوبـــــامـــــا هــ
ــقـــات مـــــا تــــــــزال جــــاريــــة،  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــــه بـــــــأن الـ ــــرافـ ــتـ ــ اعـ
ليسوغ، ليس فقط، الضغط الذي مارسه على 
أوروبــا ليفرض في النهاية عقوبات أشد ضد 
روسيا، بل يستخدمها كوسيلة أيضاً ليسوق 
الإعلامية  بالدعاية  المستهدفين  للعامة  الــقــرار 

المضادة لروسيا، والتي لا أساس لها.
من الواضح أن حادثة الطائرة تم استغلالها، 
وخـــــصـــــوصـــــاً أن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــــــازالــــــت قـــائـــمـــة 
ولـــــم تــعــلــن أي نــتــيــجــة أو حـــتـــى نـــتـــائـــج أولـــيـــة 
لــلــتــحــقــيــقــات. والــحــقــيــقــة الـــظـــاهـــرة، أن الــغــرب 
كانتهازي وقــح يستغل مصائب  يفضح نفسه 
البشر ليغذي طموحاته الجيوسياسية. ولكن 
أعمال واشنطن ولندن وبروكسل تثير أيضا 
شــــكــــوكــــاً جـــــديـــــةً حـــــــول دورهــــــــــا الـــمـــحـــتـــمـــل فــي 
ــــة فــإن  إســـقـــاط الـــطـــائـــرة. وريــثــمــا تـــتـــوارد الأدلـ
حــافــز الـــغـــرب لإســـقـــاط الــطــائــرة وإلـــقـــاء الــلــوم 

على روسيا ظهر جلياً.
ورغــــــــم مـــــلاءمـــــة مـــــأســـــاة الــــطــــائــــرة واســـتـــغـــلال 
الغرب لها كذريعة فإن هذه المحاولة الأخيرة 
ــــلاق الـــعـــقـــوبـــات غـــيـــر الـــمـــجـــديـــة تــشــيــر إلـــى  لإطــ
يـــــأس مـــتـــزايـــد لـــــدى كــــل مــــن واشـــنـــطـــن ولـــنـــدن 
ــــط فــــــــي الــــــمــــــبــــــادرة  ــقــ ــ وبــــــــروكــــــــســــــــل، ولـــــــيـــــــس فــ

المتجددة في أوكرانيا أو ضد روسيا ككل.

عقوبات غير نافعة
لــــم تـــنـــفـــع الـــعـــقـــوبـــات مـــــــرات عــــديــــدة ضــــد أمـــم 
أصـــغـــر وأضـــعـــف اقـــتـــصـــاديـــاً مـــن روســـيـــا، ولــن 
تنفع ضد روسيا أيضاً. في الحقيقة، ستدفع 
هذه العقوبات موسكو، بدلًا عن ذلك، لتبني 
ــــوى فــــي أمــــاكــــن أخـــــــرى، بـــالإضـــافـــة  روابـــــــط أقــ
إلــــى أنــهــا ســتــصــبــح أقــــوى داخـــلـــيـــاً. ولــــن تــأتــي 
هذه العقوبات بنتيجة لسنوات قادمة، حتى 
لــو كـــان لــهــا نــتــائــج فــي الــمــاضــي. فــفــي الــبــدايــة 
كانت أوروبا مترددة في اتخاذ عقوبات ضد 
مــوســكــو، وذلــــك لــيــس بــســبــب أي تـــقـــارب لها 
مع موسكو، بل لأنها كانت ستعاني اقتصادياً 
مــــن نـــتـــائـــج تــنــفــيــذهــا. وقـــــد طـــمـــأن الــمــفــكــرون 
الحاذقون الغربيون أن ألم العقوبات سيكون 
مشتركاً، هذا الألم الذي تسببه العقوبات على 

من وافق على تنفيذها.
ــتـــخـــدمـــت هــــــذه الــــمــــأســــاة ســــيــــاســــيــــاً، بـــــدون  اسـ
خــجــل، للي ذراع أوروبــــا ككل للموافقة على 
الــتــدابــيــر الــتــي اتـــخـــذت، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن 
تبدأ على الفور بالتأثير على الأمم الأوروبية 
الــمــعــتــمــدة عــلــى الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة طويلة 
الأمـــــد مـــع روســـيـــا والـــعـــلاقـــات الـــتـــي لا يمكن 

استبدالها بسهولة.
ــــان ســــــــوى رغـــبـــة  ــابــ ــ ــيــ ــ ــــل، لــــــم تـــــذكـــــر الــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وبـ
 )G7( »ــاء الـــســـبـــعـــة لـــــ»الــــتــــعــــاون مــــع »الــــشــــركــ
فأصدرت عقوبات جديدة ضد روسيا. وكون 
ــاً دولــــــــة لا تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــقـــدم  ــ ــــضـ الــــيــــابــــان أيـ

توقعات محددة عن اقتصادها المتداعي.
صرحت وكالة »إيتار تاس« للأنباء في مقالة 
عــنــوانــهــا: »الـــيـــابـــان تــســتــعــد  لــتــنــفــيــذ عــقــوبــات 
جــــــديــــــدة ضــــــد روســــــــيــــــــا«: تـــســـتـــعـــد الـــحـــكـــومـــة 
اليابانية لتنفيذ عقوبات جديدة ضد روسيا، 
حــيــث قـــال ســكــرتــيــر الــخــزانــة الــعــامــة الــيــابــانــي 
يوشيهايدي سوغا في مؤتمر صحفي: »نحن 
نــحــضــر لــلــقــيــام بـــــإجـــــراءات إضـــافـــيـــة، تــتــضــمــن 
ــنــــوي الــقــيــام  ــابـــات مـــصـــرفـــيـــة. ونــ تــجــمــيــد حـــسـ
بـــإجـــراءات مناسبة مــع الــتــأكــيــد عــلــى الــتــعــاون 

.»)G7( مع شركائنا في قمة السبعة
وردت روســـــيـــــا بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى عـــــــدم قـــــدرة 
الــيــابــان على وضــع سياسة خارجية مستقلة 
مــن تــلــقــاء نفسها، وبــــدلًا مــن متابعة مراسيم 
عليها واشنطن.  تمليها  الــتــي  الــذاتــي  التدمير 
في الواقع، مايقوم به الغرب هو عزل نفسه 

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، فرض عقوبات أكثر تشدداً ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، متذرعاً بإسقاط الطائرة الماليزية م هـ 17. 

عــن الــعــالــم الــمــتــنــامــي ذي الأقـــطـــاب الــمــتــعــددة 
،الـــذي يــرفــض البقاء مــحــايــداً، لمصلحة نظام 
ــد يــتــمــحــور  ــ ــ عـــالـــمـــي مـــتـــراجـــع ذي قـــطـــب واحـ

حول وولستريت ولندن.
وفــــي حــيــن أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــي والــيــابــان تشكل اقــتــصــادات هائلة، 
ــــن  ــاكـ ــ ــــي الأمـ فـــــــإن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــــتـــــطـــــور فــ
الأخرى أدى لقيام اقتصادات ناشئة متنامية 
الصين  الــقــدرة على طمسها كلها. ففي  لديها 
وحدها، كانت روسيا تتطلع للقيام بمخاطرة 
ــــة بــــتــــطــــويــــر عــــلاقــــاتــــهــــا مــــــع الـــــدولـــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ اقـ

المتنامية اقتصاديا.
ــــم مـــحـــاولات عــرقــلــة الـــعـــلاقـــات الــروســيــة  ورغـ
الصينية المتنامية من خلال الإرهاب والعبث 
السياسي المدمر، فإن العقوبات ضد روسيا 
ــــور آســــيــــا«  ــــحـ ـــ»مـ ــ واســـــتـــــمـــــرار عــــــــداء الـــــغـــــرب لـ
ســــيــــؤديــــان فـــقـــط إلــــــى دفــــــع هـــاتـــيـــن الـــقـــوتـــيـــن 

الناشئتين لتتقربا من بعضهما.

أسطورة التدمير الذاتي لأوكرانيا
إضافة إلى استخدام حادثة الطائرة الماليزية 
كذريعة لفرض عقوبات جديدة، ادعى أوباما 
أن من حق أوكرانيا تقرير مصيرها وبالتالي 
لا يمكن الــســكــوت عــن الــتــدخــل الــروســي  في 
أوكرانيا. وهذا يخالف حقيقة وواقع الصراع 

الحالي في أوكرانيا.
تــم تثبيت الــنــظــام الــحــالــي الـــذي يحتل كييف 
من قبل حلف شمال الأطلسي لخدمة مصالح 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مــع الــســنــاتــور الأمــريــكــي 
جـــون مــاكــيــن صــاحــب »الــمــنــح الــوطــنــيــة لــدعــم 
ــابــــع لــلــمــعــهــد الـــجـــمـــهـــوري  ــتــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« الــ
الدولي )IRI(، اللذين مولا الجبهات المتعددة 
التي قادت ودعمت غوغاء »اليورومايديين«  
2013-2014، والقيام حرفياً بتقديمهم خلال 
الاحتجاجات لدعم حزب »سفوبودا« النازي 

الجديد في كييف.
مــــا تــعــنــيــه الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــنـــا: أنـــهـــا لــن 
ــــي خـــطـــط الـــنـــاتـــو،  ــا فـ ــــيـــ تـــســـمـــح بـــتـــدخـــل روسـ
وذلـــك بتخريب وإســقــاط واســتــبــدال الأنظمة 
ــيــــة  ــلــــى طــــــــول الـــــــحـــــــدود الــــروســ الــــســــيــــاســــيــــة عــ
مـــع وكــــلاء الــنــاتــو الــعــدوانــيــيــن .وهـــــذا مــشــابــه 
لــلــســيــنــاريــو الـــــذي حــــدث عــلــى طــــول الـــحـــدود 
ــام نــــازيــــو أدولــــــــف هــتــلــر  ــ الــــروســــيــــة، عـــنـــدمـــا قــ
بــالــمــثــل عــنــدمــا شـــنـــوا حــمــلــة إقــلــيــمــيــة لـــعـــدوان 
عــــســــكــــري ســـــــري شــــامــــل مـــســـتـــهـــدفـــا مـــوســـكـــو 

بذاتها. 

التسرع في الحرب؟؟!
تـــــزداد الاســـتـــفـــزازات ضـــد روســـيـــا كــمــا يتوجه 
الــخــطــاب لــمــحــاولــة تــســويــق نـــوع مــن مــواجــهــة 
ــــر بــــيــــن الــــنــــاتــــو وروســــــيــــــا . ولـــــســـــوء حــظ  ــبـ ــ أكـ
ــالـــصـــدفـــة« هــــي مــصــائــب  الــــغــــرب، الـــعـــقـــوبـــات »بـ
هائلة ومــروعــة، وقــد وضــعــت ليتم الاســتــفــادة 
منها.ولكن الغرب لا يستطيع حتى أن يحاول 
تــوجــيــه مــواطــنــيــه الــمــحــتــرمــيــن لـــدعـــم مــواجــهــة 
عــســكــريــة مـــع روســـيـــا الــمــســلــحــة نــــوويــــاً، فــقــط، 
تبدو العقوبات سيئة أو أسوأ أو الأكثر سوءاً 

بين الخيارات المتاحة.
يــخــشــى الــمــحــلــلــون أن تــنــامــي الـــيـــأس مـــن قبل 
ــــذي لا يــســتــطــيــع أن يـــتـــقـــدم لـــلأمـــام  الــــغــــرب، الــ
ولا أن يــتــراجــع، سيجعله يلجأ إلــى استخدام 
تكتيكات يائسة ومدمرة باضطراد )على نحو 
متزايد( لكي يغير المد الأوكراني وضد روسيا 
والنظام المتنامي متعدد الأقطاب الذي تقدمه. 
ولكن، بعد فشل العقوبات وما يبدو أنه هجوم 

مزيف تماماً، ما الذي بقي غير الحرب؟
ــتـــمـــالًا غير  عــلــى كـــل حـــــال، تــعــتــبــر الــــحــــرب  احـ
ــلــــغــــرب، ذلــــــك أن الـــمـــتـــوقـــع   مـــقـــبـــول بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــــرأي لــيــس مــرجــحــاً  بــشــكــل أكــبــر هـــو أن هـــذا الـ
أن يكون مطروحاً على الطاولة، وهو احتمال 
ــبــــدايــــة، ولـــكـــنـــه ســيــأتــي  يــمــكــن أن يــنــجــح فــــي الــ
بنتائج عكسية في النهاية، تماماً كما حدث في 
غــزو هتلر للاتحاد السوفييتي خــلال الحرب 

العالمية الثانية.
ولــكــن لـــولا الــمــال والـــدمـــاء الــتــي أريــقــت لتنفيذ 
ــهــــة مــع  ــمــــواجــ الــــمــــصــــالــــح الــــخــــاصــــة فـــــي هـــــــذه الــ
روسيا، فما الذي يخسره الغرب بالمحاولة؟ 
ستكمل روسيا التصرف بذكاء وصبر وفطنة 
لــتــدع الــغــرب ذا الــنــوايــا الــمــريــضــة يــدمــر نفسه 
بنفسه. ولا يهم كــم سيبدو الــغــرب ضعيفاً أو 
ــــه تـــدهـــور  يـــائـــســـاً فــــي كــلــيــتــه خـــــلال مــــا يـــبـــدو أنـ
ــيـــد الــــــذي يــمــكــن  ــأ الـــوحـ لا رجـــعـــة فـــيـــه، والـــخـــطـ
حـــدوثـــه هـــو الاســتــخــفــاف بــمــا يــمــكــن أن تــقــوم 
ــنــــدن وبـــروكـــســـل فــي  بــــه كــــل مــــن واشـــنـــطـــن ولــ
خضم موتهم )نهايتهم(. من مسارح الحدود 
الخارجية المتاخمة لروسيا إلى المصالح عبر 
الشرق الأوسط وشمال افريقية، ومن ضمنها 
ســـوريـــة، يــتــطــلــب ذلـــك الــيــقــظــة الــتــامــة للحماية 
بـــالٍ وبائد  لنظام عالمي  الانتقامي  الحقد  مــن 

ومتهالك.

ǩ  ــي كــارتــالــوتــشــي: بــاحــث وكــاتــب ــون *ت
جيوسياسي في مجلة »نيو استرن اوتلوك«.

 رغم أن الولايات 
المتحدة والاتحاد 
الأوروبي واليابان 
تشكل اقتصادات 

هائلة، لكن 
التكنولوجيا 

والتطور في 
الأماكن الأخرى 

أدى لقيام 
اقتصادات ناشئة 

متنامية لديها 
القدرة على 

طمسها كلها.
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يــومــاً بعد يــوم يجد العلماء أنفسهم 
ــيـــــث لا يـــــــــــــدرون مـــع  ــ ــفـــــون مـــــــن حـ ــ ــقـ ــ يـ

الطبيعة وضد الرأسمالية. 
يقف العديد منهم هذا الموقف ليس 
مــن خلفية ســيــاســيــة بــحــتــة ومــواقــف 
أيديولوجية مسبقة لكن واقع الحال 
يــــفــــرض نـــفـــســـه، ويــــضــــطــــرون يـــومـــاً 
بــعــد يـــوم إلـــى الاعـــتـــراف بـــأن معظم 
مـــشـــاكـــل الـــبـــشـــريـــة والـــطـــبـــيـــعـــة يــمــكــن 
حلها مــن خــلال إزالـــة الآثـــار السلبية 
ــيــــة،  ــالــ ــنــــاجــــمــــة عـــــن وجـــــــــود الــــرأســــمــ الــ
وهــــذا مــمــكــن بــالــطــبــع فــي حـــال زوال 

الرأسمالية ذاتها.
فقد لاحظ العلماء على سبيل المثال 
أن أكثر المناطق عرضة لأخطار على 
الــتــنــوع الــحــيــوي كــانــقــراض الأنـــواع 
هي نفسها تلك المناطق التي يعيش 
فيها أفــقــر البشر وأقــربــهــم إلــى حافة 
المجاعة، وأن الحل الوحيد لمشكلة 
التنوع الحيوي والانقراض هي في 
تــغــيــيــر الـــظـــروف الـــمـــاديـــة والــصــحــيــة 

والمعيشية البائسة لهؤلاء الناس.
والأوعـــــــــيـــــــــة  الــــــقــــــلــــــب  أمـــــــــــــــــراض  وأن 
والــــــجــــــلــــــطــــــات الــــقــــلــــبــــيــــة والـــــدمـــــاغـــــيـــــة 
ــــط ارتــــــــبــــــــاطــــــــاً وثــــــيــــــقــــــاُ بـــنـــســـب  ــبــ ــ ــــرتــ تــ
الـــبـــطـــالـــة فــــي الأحــــيــــاء شــــديــــدة الــفــقــر 
مــن الــمــدن الــكــبــرى، فــلا يمكنهم بأي 
ــبــــاط عـــــدم الـــعـــدالـــة  شـــكـــل تـــجـــاهـــل ارتــ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــــــالأمــــــراض وتــــدهــــور 

الصحة العام.
إن الــعــلــمــاء مـــن كــافــة الاخــتــصــاصــات 
ــــور إلــــى  ــــطــ ــتــ ــ ــئــــة والــ ــيــ ــبــ مــــــن عــــلــــمــــاء الــ
ــاد الـــــزراعـــــي، يــصــطــفــون مــن  ــتـــصـ الاقـ
جــديــد فـــي مــوقــف مــديــن لــمــمــارســات 
ــــان  ــــسـ ــــلإنـ ــــة لـ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــمـــــسـ الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة الـ
والــــطــــبــــيــــعــــة، حــــيــــث يــــعــــيــــش حــــوالــــي 
ستة مــلــيــارات وستة ملايين إنسان 
ــأقـــــل مـــــن دولاريــــــــــــن يــــومــــيــــاً وأكــــثــــر  ــ بـ
مـــن مــلــيــار فـــي »فـــقـــر مـــدقـــع« مــعــرف 
بـــدولار واحــد يومياً أو أقــل )حسب 
تعبير أحد أقطاب النظام الرأسمالي 
أي الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي(، ويـــســـكـــن أكــثــر 
مــــن ســتــيــن بــالــمــئــة مــــن أفـــقـــر هــــؤلاء 
الناس في بيئات هشة وحساسة، - 
تشكل أعلى أولــويــات صــون التنوع 
ــيــــوي- ويـــعـــتـــمـــد هـــــــؤلاء جــمــيــعــاً  الــــحــ
فــي حــيــاتــهــم عــلــى الـــمـــوارد الطبيعية 
ــــع احـــتـــمـــال وصــــــول عـــدد  لـــلـــبـــقـــاء. ومـ
ســـكـــان الأرض إلــــى تــســعــة مــلــيــارات 
الـــعـــام 2050 يــعــيــش 95% منهم  فـــي 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، يــضــطــر العلماء 
أكـــثـــر فــأكــثــر إلــــى الـــربـــط بــيــن فــقــدان 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وتـــدهـــور صحة 
النظام البيئي وتدهور صحة البشر 
عــمــومــاً، ويــصــبــح الــتــغــاضــي عــن ذلــك 

نوعاً من العمى القسري.

وجدتها

مع من تتناقض 
الطبيعة؟

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تعمل شركات 
الدواء 

الأمريكية 
على تخفيض 
نسب إنتاجها 
من اللقاحات 

على حساب 
العلاجات الآنية 

والمؤقتة 
للكثير من 

الأمراض

»الإيبولا«.. صفقة العمر..

ǧ سمير حنا

يــبــدو أن الأمـــر أصــبــح اعــتــيــاديــاً، فــهــذا الــفــيــروس الــشــيــطــانــي يسرق 
الأضــــواء كــل بــضــع ســنــيــن، عــنــدهــا تــبــدأ حـــالات الإصــابــة بــه بالتكاثر 
إلــى حــد لا يستطيع الإعـــلام العالمي تجاهله، تــبــدأ القصة مــن أحد 
الأمــاكــن النائية في العالم، أو في الأمــاكــن الأكثر اكتظاظا بالسكان، 
ليتحول الفيروس هــذا إلــى وبــاء عالمي تستنفر مــن أجله وكــالات 
الإغاثة الدولية ومنظمات الصحة العالمية وتبدأ الحملات لمكافحته 
وإيقاف انتشاره، و »الإيبولا« اليوم هو بطل تلك المشاهد، بعد أن 
تم تسجيل الكثير من الحالات الموثقة للإصابة في العديد من بلدان 

العالم، وبعيداً عن أماكن تفشيه المعتادة، القارة السوداء.

»زبائن« مثاليون لتسويق المنتجات
هــنــاك الــكــثــيــر حــــول هــــذا الـــوبـــاء الــعــالــمــي الــــذي يــهــدد الــبــشــر الــيــوم، 
وتــفــرد الكثير مــن الصفحات لمناقشة أعــراضــه وسبل الــوقــايــة منه، 
لكن القليل يقال عــن الأســلــوب الــذي تتبعه شــركــات الـــدواء العالمية 
في التعامل مع هــذا الــمــرض، فهي تــرى اليوم في جموع المرضى 
حول العالم »زبائن« مثاليين لتسويق منتجاتها وتعلن بأن الأمر لم 
يتعلق يوماً بشفائهم، وبالأخص إن استهدف الوباء »إنسان العالم 
الــثــالــث«، إنــهــم لا يستطيعون شــــراء قـــوت يــومــهــم ولا داعــــي حتى 
لإنفاق بعض المال لمساعدتهم، ومن ناحية أخرى، لا بأس من أن 
تخرج الأمور عن السيطرة قليلًا، سيدفع الرعب السكان الموفورين 
لشراء اللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للوقاية من هذا الكابوس 
ــــود«، فــإصــابــة أو اثــنــتــان فــي أمــريــكــا أو أوروبــــا جــديــرة بدفع  »الأســ
الجميع إلى النزول إلى الصيدليات خائفين، سيشترون اللقاح مهما 
ــــاح بــالــتــكــدس، إنــهــا  كــــان ســـعـــره، وســتــبــدأ الأســـهـــم بـــالارتـــفـــاع والأربـــ

صفقة العمر!

الإفلاس الأخلاقي
أثــار الامــر اهتمام الكثيرين مــن العاملين فــي القطاع الصحي حول 
الــعــالــم، ويـــبـــدو بـــأن لــعــبــة الـــربـــح تــلــك قـــد أصــبــحــت مــفــضــوحــة الــيــوم، 
حيث صــرح »انتوني فــاوتــشــي«، رئيس المعهد الوطني الامريكي 
ــقـــاح »الإيـــــبـــــولا« ســيــصــبــح مـــتـــوافـــرا فــي  ــان لـ ــ لــــلأمــــراض الـــمـــعـــديـــة، بـ
الأسواق في القريب العاجل، لكنه أضاف : »لقد كنا نعمل على لقاح 
خـــاص بــهــذا الــوبــاء مــنــذ أكــثــر مــن عــشــر ســنــيــن، ووصــلــنــا إلـــى تنائج 
ممتازة، لكننا لم نجد أي شركة تشتري منا لقاحنا في ذلك الوقت، 
لم يكن الأمر مجديا من الناحية التجارية«، هي الكلمات التي أثارت 
استياء »جون أشتون«، عميد كلية الصحة العامة البريطانية الذي 

هرعت الممرضات إلى غرفة العناية المشددة، كان الأطباء قد تجمعوا هناك منذ بعض الوقت وتحلق الجميع حول الغرفة الزجاجية العازلة في 
المنتصف، بدأت المرأة في الداخل بالاختلاج كما لو أنها تعاني من نوبات صرع شديدة، بدأت الأجهزة المتصلة بها بإطلاق العديد من الأصوات 

التحذيرية وسط ذهول جميع الحاضرين، يبدو أن جسدها لم يعد قادراً على الاحتمال أكثر من ذلك، كان مشهد الدماء التي بدأت بالتدفق من كل فتحة من 
جسمها مرعباً وغير قابل للتصديق، أطرق الطبيب المسؤول رأسه وهو يشاهد الحياة تنساب من جسد هذه المريضة خلال دقائق، وأدرك بأنها لم تملك 
للحظة أي أمل بالشفاء، فقد علمته خبرته الطويلة مع فيروس »الإيبولا« القاتل بأن فرص النجاة ضعيفة للغاية، وها هي الصفرة المستمرة الطويلة 

لجهاز الإنعاش تعلن صحة توقعاته.

أرســـل مــقــالا تخصصيا لصحيفة »الانــتــيــبــنــدنــت« الأســبــوع الماضي 
يحمل الكثير مــن الــغــضــب: »إن امــتــنــاع الــشــركــات الــدوائــيــة الكبرى 
عن تصنيع مثل تلك اللقاحات هو فضيحة كبرى، كما أن أعذارهم 
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــجـــدوى الـــتـــجـــاريـــة لــمــثــل تــلــك الــعــقــاقــيــر وقـــحـــة لــلــغــايــة«، 
وخـــلـــص بــكــلــمــات واضـــحـــة : »إنـــــه الإفــــــلاس الأخــــلاقــــي لــلــرأســمــالــيــة 

العالمية في ظل غياب أي رادع إنساني أو اجتماعي«.

العلاج لا الوقاية
الــحــالــة الــصــحــيــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة هـــي خــيــر مــثــال 
على ذلــك، حيث تعمل شــركــات الـــدواء على تخفيض نسب إنتاجها 
مـــن الــلــقــاحــات عــلــى حــســاب الــعــلاجــات الآنـــيـــة والــمــؤقــتــة لــلــكــثــيــر من 
الأمـــــراض، فــهــي لا تبتغي الــتــخــلــص مــن أي مــن تــلــك الأمـــــراض من 
الــمــرة الأولـــــى، لا بــد مــن أن تــدفــع الــمــريــض إلـــى مــراجــعــة المشافي 
والعيادات والصيدليات مرات ومرات، كما أثبتت الكثير من البحوث 
العلمية المستقلة بان الكثير من الأمراض المعروفة قابلة للزوال عن 
طريق جرعات خاصة تعطى للأطفال في سن مبكرة، كما هي الحال 
مـــع مـــرض الــســكــري مــثــلا، حــيــث تـــود تــلــك الــشــركــات الــجــشــعــة دفــع 
المريض إلــى شـــراء حقن الأنسولين طـــوال حياته بـــدلًا مــن تمويل 
الأبــــحــــاث الــــلازمــــة لــتــطــويــر عــــلاج وقـــائـــي يـــؤخـــذ لـــعـــدد مـــحـــدود من 
المرات، إلى أن تفاقم الأمر إلى حد دفع الحكومة الأمريكية نفسها 
إلــى فــرض عقوبات مالية على شــركــات الـــدواء الخاصة لدفعها إلى 
إنتاج المزيد من اللقاحات بعد أن انخفضت نسبة لقاحات الأطفال 

المدرسية في العام 2003 إلى أقل من عشرة بالمائة!

خمسون رجلًا أبيض
للعنصرية مكان أيضا في هذه الكارثة الإنسانية، فمع تفشي الوباء 
ــبـــار عـــن قـــيـــام شـــركـــة كــنــديــة  بــشــكــل مـــطـــرد فـــي أفــريــقــيــا انـــتـــشـــرت أخـ
بتصنيع لــقــاح خــاص بــذلــك الــمــرض لــعــلاج طبيب ألماني »أبــيــض« 
حينما تفشى الوباء في العام 2009، لقد استطاعت الشركة الحصول 
على لقاح قابل للاستخدام خلال أيام، لكنها اليوم تماطل في تزويد 
الــحــكــومــات الافــريــقــيــة بــالــلــقــاحــات والــعــلاجــات الـــلازمـــة، وتــعــمــل على 
تسليط الأضــواء على »الكارثة الإنسانية« هناك من خلال شاشات 
المحليين«، كما أن تلك  نــفــوس »زبائنها  الــرعــب فــي  التلفزة لتثير 
الفاجعة قد دفعت بعض من المواقع الالكترونية الصادقة لتناول تلك 
السياسات البربرية بالنقد والتشهير، كان أذكاها قيام أحد المواقع 
الإخــبــاريــة الأمريكية بــعــرض الإعـــلان الساخر هــذا : »إعـــلان هــام : 
نحتاج إلى خمسين رجل أبيض إضافي فقط ليصبح لقاح الإيبولا 

متوفراً في الأسواق.. القليل من الصبر! «



21قاسيون ـ العدد ٦٦٨ الأحد ٢٤ آب ٢٠١٤  علوم وتقانة

 عوالق وبكتريا مائية 
على المحطة الفضائية الدولية

عثر على الحمض النووي لعوالق و بكتريا مائية على السطح 
الــخــارجــي للمحطة الفضائية الــدولــيــة.. مــن ايــن جـــاءت وكيف 

وصلت الى المحطة.
يــحــاول الــعــلــمــاء حــالــيــا مــعــرفــة مــصــدر هـــذه الــعــوالــق والبكتريا 
وكــيــفــيــة وصـــولـــهـــا إلــــى الــســطــح الـــخـــارجـــي لــلــمــحــطــة الــفــضــائــيــة 
الــدولــيــة. ويــقــول مــصــدر فــي مــعــهــد الــمــشــاكــل الــطــبــيــة الحيوية 
الــتــابــع لأكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــروســيــة، إنـــه اكــتــشــف وجــــود هــذه 
الــكــائــنــات فــي الــســنــة الــمــاضــيــة، عــنــدمــا خـــرج رواد الــفــضــاء من 
المحطة لأخذ عينات حيوية من السطح الخارجي لزجاج كوة 

المحطة باستخدام حشوات خاصة.
اكــتــشــف عــلــمــاء الــمــيــكــروبــيــولــوجــيــا عــنــد تــحــلــيــل الــعــيــنــات على 
الأرض وجـــود الــحــمــض الــنــووي لــلــعــوالــق والــبــكــتــريــا المائية 
فيها. من أين ظهرت في الفضاء. ليس بالإمكان إعطاء إجابة 

قطعية على هذا السؤال حاليا.
من المحتمل جدا، أنها صعدت إلى الفضاء مع الأجهزة الفضائية. 
طــبــعــا فـــي هــــذه الــحــالــة لــيــس مــهــمــا عــــدم وجــــود مـــصـــادر مــائــيــة 
في محيط مطار بايكونور الفضائي، لأن هذه البكتريا المائية 
يحتمل سقوطها مع المطر، في أثناء نقل الأجهزة الفضائية أو 
قبل إطلاق الصاروخ. ومع كل هذه التفسيرات والاحتمالات، 

إلا أن المسألة أثارت اهتمام العلماء بصورة جدية.
ــــن ألـــكـــســـنـــدر  ــيـ ــ ــيـ ــ ــاء الـــــروسـ ــ ــــضـ ــفـ ــ لـــــذلـــــك عــــنــــد خــــــــــروج رائــــــــــــدي الـ
سكفورتسوف وأوليغ ارتيوموف إلى الفضاء الخارجي يوم 
18 مــن الشهر الــجــاري، لتنفيذ مــهــام معينة، طلب منهما أخذ 
عينات حيوية من السطح الخارجي لكوات المحطة الفضائية 
مرة ثانية، حيث ستخضع لتحليل شامل ودراسة مفصلة بعد 

وصولها إلى الأرض.

ǧ  ǧ  ǧ

 أعمق معمل 
لتجارب »المادة المعتمة«

بدأت الصين توسيع أعمق معمل في العالم تحت الأرض في 
مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، حيث يجري العلماء 

تجارب على »المادة المعتمة« الغامضة.
وأطـــلـــقـــت جــامــعــة تــســيــنــغــهــوا وشـــركـــة يـــالـــونـــج ريـــفـــر لــتــطــويــر 
معمل جينبينغ  مــن  الثانية  المرحلة  بناء  الكهرومائية  الطاقة 
تحت الأرض، الــذي يمتد على عمق 2400 متر تحت سطح 
الجامعة  الكهرومائية، حسبما ذكــرت  محطة جينبينغ للطاقة 
وســتــعــمــل هـــذه الــمــرحــلــة، الــمــقــرر الانــتــهــاء منها بــحــلــول نهاية 
2015، على زيـــادة مساحة المعمل إلــى 120 ألــف متر مكعب، 
ما يسمح باجراء المزيد من التجارب في وقت واحد، حسبما 
قالت الجامعة. ويقدم معمل جينبينغ، الذي افتتح في ديسمبر 
2010، مــســاحــة نــظــيــفــة لــلــعــلــمــاء لــتــعــقــب الــــمــــادة غــيــر الــمــرئــيــة 

المعروفة بالمادة المعتمة.
ويــقــول بــاحــثــون إن الــعــمــق الــشــديــد يــســاعــد فــي حــجــب معظم 
الأشــعــة الكونية التي تفسد رؤيــتــهــا. وكــان قــد تــم نشر نتائج 
مشروع أطلق عليه تجربة الصين للمادة المعتمة في دورية 
)فــيــزيــكــس ريــفــيــو دي( العلمية فــي 2013. ولا يـــزال العلماء 
يبحثون عن دليل لإثبات وجود المادة المعتمة الافتراضية، 
التي تمثل أكثر من ربع توازن الكتلة-الطاقة فى العالم، ولكن 

لم يرصد العلماء هذه المادة مباشرة.

ǩ وكالات

أخبار العلم ماذا تفعل الميكروبات في أجسام البشر؟

ǧ سلمى السعيد

تـــــــــــــــم تـــــــــأســـــــــيـــــــــس مـــــــــشـــــــــروع مـــــــــيـــــــــكـــــــــروبـــــــــيـــــــــوم 
الإنـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــان )HMP( لــــــــتــــــــوفــــــــيــــــــر قــــــــاعــــــــدة 
للتنوع الجرثومي في ثمانية  أساسية شاملة 
ــاً فــــي جــــســــم الإنــــســــان.  ــفـ ــلـ ــتـ ــاً مـــخـ عــــشــــر مــــوقــــعــ
وهـــــــــذا يـــشـــمـــل الـــجـــيـــنـــوم الـــمـــرجـــعـــي الـــمـــرتـــب
ط بـــالـــعـــزلات الــمــيــكــروبــيــة لــلــمــضــيــف، ومــنــهــا 
ــــذي يعتبر عــلامــاً  الــرنــا الــريــبــوســومــي 16S الــ
ــــات  ــيـــــومـ ــ ــــكـــــروبـ ــيـ ــ ــــمـ الـ آلاف  ــلــــســــل  يــــســ ــاً  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ جـ
ــيـــات  ــالـ ــتـ ــتـ الـ ــــن  مــ تــــيــــرابــــايــــت  ــيــــة، و3.5  الــــصــــحــ
الــجــيــنــومــيــة الـــضـــخـــمـــة والـــتـــجـــمـــعـــات، وإعـــادة 
الـــــبـــــنـــــاء الاســـــتـــــقـــــلابـــــي، وفـــــهـــــرس لأكـــــثـــــر مـــن 
خـــمـــســـة مـــلايـــيـــن مــــن لـــجـــيـــنـــات الـــمـــيـــكـــروبـــيـــة.  
ــــة هـــــذه نـــاتـــجـــة  ــــمـ ــنـــــضـ ــ ــــمـ ــــات الـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مـــــــصـــــــادر الـ
عـــــن تـــــطـــــويـــــر الأدوات الـــــحـــــاســـــوبـــــيـــــة لـــــتـــــحـــــل
ــــوم ، والـــــبـــــحـــــث عـــــن الآثـــــــــار  ــيـ ــ ــــروبـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ يـ
الأخـــلاقـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــطـــو

ر الــجــراثــيــم والــتــكــنــولــوجــيــا لــلــبــحــث فــي هــذه 
الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الـــــمـــــيـــــكـــــروبـــــيـــــة، ومـــــجـــــمـــــوعـــــة 
مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي تــــــــــــــركــــــــــــــز 

على مظاهر الميكروبيوم المرضية.

تنوع غير مبرر
كــشــفــت دراســــــــات مـــيـــكـــروبـــيـــوم الإنــــســــان أنـــه 
حتى في الأفراد الأصحاء تختلف الميكروبات 
بشكل ملحوظ في الموائل التي تحتلها مثل 
ــبـــل. لا يــــزال  ــهـ الـــقـــنـــاة الــهــضــمــيــة والـــجـــلـــد والـــمـ
الكثير من هذا التنوع غير مبرر، على الرغم 
من أن النظام الغذائي، والبيئة، وعلم وراثــة 
المضيف والتعرض المبكر للميكروبات كلها 
لــهــا عـــلاقـــة. وفـــقـــا لـــذلـــك، ولــتــحــديــد خــصــائــص 
الـــبـــيـــئـــة الــطــبــيــعــيــة لــلــمــجــتــمــعــات الــمــيــكــروبــيــة 
ــــان، فــــقــــد حــــلــــل مــــشــــروع  ــــســ ــــلإنــ ــبــــة لــ ــاحــ ــمــــصــ الــ
أكــبــر مجموعة متميزة  الإنــســان  ميكروبيوم 
مــن الــمــوائــل ذات الصلة ســريــريــا فــي الجسم 

حــتــى الآن. وجــــدنــــا أن الــتــنــوع والـــوفـــرة في 
ــكـــروبـــات تـــمـــيـــز كــــل فـــــرد وتـــخـــتـــلـــف عــلــى  ــيـ ــمـ الـ
نطاق واسع حتى بين الأصحاء، مع تخصص 
شديد داخل وبين الأفراد على حد سواء. ضم 
الــمــشــروع مــا يــقــدر ب 81-99% مــن أجناس 
الميكروبيوم  وتكوينات  وانزيمات  وفصائل 
في المجتمع الغربي الصحي. كانت الحمولة 
الــمــســارات الاستقلابية مستقرة  الجينية مــن 
بين الأفراد على الرغم من الاختلاف في بنية 
المجتمع، وأثبتت الخلفية العرقية أنها واحدة 
من أقوى الصفات التي تجمع كل من مسارات 
الميكروبات مع التعرف السريري. وبالتالي 
فهذه النتائج ترسم مجموعة من التشكيلات 
الهيكلية والوظيفية الطبيعية في المجتمعات 
الجيدة،  الصحة  ذات  للجماعات  الميكروبية 
مـــمـــا يــمــكــن مــــن الـــتـــوصـــيـــف الــمــســتــقــبــلــي لــعــلــم 
ــــات الــــلاحــــقــــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ الأوبــــــــئــــــــة والـــــبـــــيـــــئـــــة والـ

للميكروبيوم البشري.

صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب حديثاً كتاب بعنوان »الديانة 
الــســوريــة الــقــديــمــة« للكاتب الــدكــتــور  مــحــمــود حــمّــود يــتــحــدث فــي عن 
مفهوم الدين لدى السوريين القدماء خلال عصري البرونز الحديث 

والحديد 1600-  333 ق0م
فــيــقــول: يـــدور مفهوم الــديــن على الاعــتــقــاد بــوجــود كــائــنــات قــويــة، لها 
قـــدرة فـــوق بــشــريــة، وفـــوق طبيعية، يــدركــهــا الــبــشــر، ويــتــوجــب عليهم 
ــامـــة عـــلاقـــات مــعــهــا، لــيــنــالــوا الــــســــرور والــــرضــــا الــكــفــيــلــيــن بـــمـــلء جــزء  إقـ
مــن الــمــســاحــة الــروحــيــة الــخــاويــة لــديــهــم، وخــلــق حــالــة إيــمــانــيــة تمنحهم 
الطمأنينة، وتشعرهم بنوع من التوازن النفسي المشهود. وقد تبلور 
هذا الفهم خلال مراحل التاريخ المتعاقبة، على شكل أنواع مختلفة من 
العقائد، والعبادات، ومفاهيم، ومنظومات السلوك والقيم والأخــلاق، 

ومؤسسات قامت على حسن تنفيذ الضوابط الدينية الموضوعة.
فــي ســورية  الــديــانــــــــة  السنين مســألة  عــــــــشــرات  منــذ  الباحثــون  تــنــــــــاول 
ـــــات الــتــــــــي جــرت  خــــــــلال الــعــصــــــــور الــقــديــمــــــــة، وذلــــــــك عــلى ضــــــــوء الــدراســـ
في مواقــع أثريــة مهمــة؛ مثــل مــاري وإبلا وأوغاريــت وغيرهــا. وكان 
للاكتشافات المتمثلة بالمعابد في تلــك الممالك أهميــة كبــيرة في إيضــاح 
جوانــب عديــدة مــن المفاهيم المتعلقة بالديانة ولاسيما بعــد اكتشــاف 
الآلاف مــن المنحوتات والرسـومات والرمـوز والنصـوص التاريخيـة 
التـي سـاعدت في فهـم المعتقدات الســائدة خــلال الفتــرات المختلفة مــن 

عصــور البرونز والحديــد. 
القديمــة في  الدينيــة  الحيــاة  مــن  مهمــة  يتنــاول جوانــب  الكتــاب  وهــذا 
قــد  كــان  عقائــد وطقــوس وشــعائر،  مــن  تتضمنــه  بمــا  ســورية، وذلــك 
مارســها  المجتمع الســوري خـلال تلــك العصــور؛ أي في الفتــرة الممتدة 
بــين منتصــف الألف الثاني حتـى دخـول الاسـكندر المقدوني لسـورية 

الــقـــــرن الــرابـــــع قبـل الــمــيــلاد. وقــد جــاء البحــث فــي خمســة أبــواب  فــي 
حملــت عناويــن رئيســة، دلــت عـلى أننـا أمـام عمـل متماسك ومتكامـل. 
فتنـاول البـاب الأول الآلهة، والثاني المعابد، والثالــث الطقــوس الدينيــة، 
ثــم تنــاول موضــوع الموت وتقديــس الأسلاف في البــاب الرابــع، وفي 
بــين ســورية  الــديــنــــــــي  التفاعــل  عــن  تحــدث  الــخــامــــــــس والأخــيــر  الــبــــــــاب 

وجوارهــا.

يستضيف جسم البشر البالغين الأصحاء عشرات أضعاف الخلايا الميكروبية بالمقارنة مع عدد الخلايا البشرية، بما في 
ذلك البكتيريا والبدائيات والفيروسات والميكروبات حقيقية النواة الموجودة على كل سطح الجسم تقريبا ويسمى مجموعها 

الميكروبيوم. إن الجينوم الكبير الموجود بشكل جماعي في هذه المجتمعات الميكروبية يعتبر جينوماً قزماً بالنسبة للجينوم 
البشري في حجمه، وفي تأثيراته على التطور الاعتيادي والنظام الغذائي والسمنة، والمناعة، والمرض وهذا كله قيد الدراسة 

بشكل حثيث. 

الديانة السورية القديمة
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عودك رنّان 

ǧ نورأبوفراج

أدواراً  بــــــأدائــــــه  اشــــتــــهــــر  أن روبــــــــن  مـــــن  ــــم  ــــرغـ ــالـ ــ وبـ
كوميدية كما فــي فيلم »الــســيــدة دوبــتــفــايــر« الــذي 
يجسد فــيــه دور أب  يتقمص دور مــربــيــة أطــفــال 
كي يمضي مع أطفاله المزيد من الوقت بعد طلاقه 
مــن زوجــتــه. إلا أن الأهـــم بالنسبة لنا هنا -حين 
اســتــرجــاع بــعــض الــمــحــطــات فــي مــســيــرتــه الفنية- 
التأكيد أن روبــن نفسه لــم يفصل بين فنه وآرائــه 
الــســيــاســيــة، بـــل وظــــف مــوهــبــتــه كـــي يـــقـــدم رســائــل 

سياسية مغلفة بالضحك والنكات.
عـــــــــازف  دور   »1984« عــــــــــــام  مــــــــثــــــــلًا  جــــــســــــد  إذ 
»ساكسيفون« روسي ينطلق ضمن السيرك الذي 
يعمل معه في جولة إلى أمريكا. هناك يقرر الهرب 
والبقاء في أمريكا بوصفه مهاجراً. الفيلم مثال عن 
بــروبــاغــنــدا الــحــرب الــبــاردة بأفقع صــورهــا. حينما 
يتم تجسيد  أمريكا باعتبارها بلد متنوع وملون 
وحــر، مقابل الاتــحــاد السوفيتي الــبــارد والمنغلق. 
في إحدى اللقطات يقف أعضاء السيرك في سوبر 
مــاركــت مــذهــولــيــن أمـــام لــفــافــات الــمــنــاديــل الــورقــيــة. 
ويـــقـــارنـــونـــهـــا بـــذكـــريـــات الــــوقــــوف ســــاعــــات طــويــلــة 
فــي الــطــابــور للحصول على أبــســط المنتجات في 

بلادهم. 
وفــــي فــيــلــم »صـــبـــاح الــخــيــر فــيــتــنــام«  يــلــعــب روبـــن 
دور مــقــدم بــرامــج إذاعـــي فــي إذاعـــة تابعة للقوات 
العسكرية الأمريكية، يــحــاول أن يرفع مــن عزيمة 
الـــجـــنـــود فـــي فــيــتــنــام بـــأســـلـــوب فــكــاهــي خـــــارج عن 
المألوف، يدمج الأخبار الجادة بموسيقا »الــروك 
أنــــد رول«، إلا أن مـــحـــاولاتـــه تــقــديــم نــمــط إذاعــــي 

مختلف تقابل بالرفض من قبل بعض المسؤولين 
ــــن يـــــحـــــاولـــــون اســــتــــبــــدالــــه حــيــنــمــا  ــــذيــ الأمــــريــــكــــيــــن الــ
يـــقـــرر كــشــف حــقــيــقــة مـــا يـــجـــري فـــي الـــحـــرب بــعــيــداً 
عـــن الــــروايــــة الــرســمــيــة. يــجــاهــد الــمــذيــع لاســتــعــادة 
وظيفته متسلحاً بشعبيته، في ترميز للديمقراطية 
ــيــــة، ودور الإعـــــــــلام الأمــــريــــكــــي الــمــســتــقــل  ــكــ الأمــــريــ

والحر. 
كعادتها، لم تقف وسائل الإعلام العربية التي تتبع 
سياسة »الــقــص واللصق« عــن الإعـــلام الأمريكي، 
ــــذه الأدوار ودلالاتــــــهــــــا، واخــــتــــارت  كـــثـــيـــراً عـــنـــد هــ
اســتــذكــار أفـــلام أكــثــر خفة وإضــحــاكــاً. تظهر روبــن 

بوصفه ممثلًا مضحكاً وفقط.
وفيما يتعلق بالإعلام الغربي، كان انتحار روبن 
الفجائي فرصة لإظــهــار الجوانب الأهــم فــي حياة 
الممثل الستيني، أو الــجــوانــب التي تــرى وسائل 
ــبــــدايــــة شــغــل  الإعــــــــلام بـــأنـــهـــا الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، فــــي الــ
الجميع بحل أحجية: «كيف يمكن لممثل كوميدي 
شهير وغني أن يكون تعيساً »، ونشرت الصحف 
الــكــبــرى مــثــل الإنــدبــنــدنــت والــتــايــم مــقــالات مطولة 
حــول مــرض الاكتئاب وأسبابه وأعــراضــه، وبثت 
ــــارة  ــنــــوات مـــقـــاطـــع مـــــصـــــورة  أثــــنــــاء زيــ ــقــ بـــعـــض الــ
روبــنــز  لبعض الــقــواعــد العسكرية الأمــريــكــيــة في 
الــكــويــت، بــاعــتــبــاره مــمــثــلًا مــلــتــزمــاً بــقــضــايــا بـــلاده.  
لكن المفارقة المثيرة للسخرية  أن تباكي وسائل 
ــــذي وصــفــتــه   ــــن الــ ــــلام عـــلـــى خـــبـــر انـــتـــحـــار روبــ ــ الإعـ
بــــ»الـــصـــادم« و»الــــمــــروع« لـــم يمنعها مـــن تسريب 
صـــــــور تـــــدّعـــــي بــــأنــــهــــا تـــظـــهـــر جــــثــــة الـــمـــمـــثـــل الـــنـــجـــم 
مــتــجــاهــلــة احــــتــــرام الــخــصــوصــيــة وقـــدســـيـــة الــمــوت 

التي لطالما تغنت بها. 

ǧ عبد الرزاق دحنون

الـــــســـــحـــــر  هـــــــــــــــذا  وراء  الـــــــــــســـــــــــرُّ  مـــــــــــا 
الموسيقي؟ مــا الــســرُّ  فــي الانبهار 
بــجــمــلــة مــوســيــقــيــة مـــعـــقـــدة  تــجــعــلــنــا 
ــــهـــــر هـــــذا  ــــاط. يـــــظـ ــ ــــسـ ــ ــبـ ــ ــ ــالانـ ــ ــ ــــر بـ ــــعـ نـــــشـ
الأمـــر واضــحــاً قــرب خــتــام مقطوعة 
ــيــــر  ــبــ ــتــــعــ ــة يـــــبـــــلـــــغ فـــــيـــــهـــــا الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ مـ

والانفعال قمته.
ــدُّ  ــ ــتـ ــ ــــشـ ــا الـــــــســـــــعـــــــادة ويـ ــ ــرنـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ ــــم تـ ــعــ ــ نــ
ارتـــبـــاطـــنـــا بــالــمــوســيــقــا عــنــدمــا نــتــابــع 
ــلـــة مـــوســـيـــقـــيـــة تــســتــهــويــنــا  بــــنــــاء جـــمـ
ــفَـــــتْ  ــ ــــر إلـــــــى مـــــــا  أضـ ــــظـ وتـــــأســـــرنـــــا. انـ
موسيقا  على  اليونانية  الأســطــورة 
ــيـــــوس مــــن ســـحـــر، فـــقـــد جــعــلــت  ــ أورفـ
الـــــــــحـــــــــيـــــــــوانـــــــــات وحـــــــــتـــــــــى الأشـــــــــجـــــــــار 
والـــصـــخـــور تــتــبــعــه حــيــن يـــعـــزف. ما 
السرُّ في هذا؟ ولماذا كان كثير من  
الغناء والموسيقا  إلــى  المستمعين  

يفقدون صوابَهم؟ 
ــفــــرج الأصـــفـــهـــانـــي فــي  حـــدثـــنـــا أبـــــو الــ
أغانيه  عن حالة  المؤرخ والأديب 
أبــــو عــبــيــدة الـــمـــرزبـــانـــي حــيــن سمع 
ــــادت  جــــاريــــة عـــذبـــة الــــصــــوت  قــــد أجـ
ــــعـــــل؟ ضــــرب  فـــــي شــــــدوهــــــا، فـــــمـــــاذا فـ
بنفسه الأرض، وتمرغ في التراب، 
وهاج وماج، وتعفر شعره، وعض 

بنانه، وركــل برجليه، ولطم وجهه، 
وهات من يستطيع ضبطه ومسكه، 
ثم خــرج كأنه عــبــدالــرزاق المجنون 

بباب الطاق في بغداد.

صرخة الروح..
القدرة السحرية للموسيقا.. ما هو 
سرّها؟ وكيف استطاعت أن تجنّن  
الــديــن؟ انظر   حتى الفقهاء ورجـــال 
ــيـــــوس  ــ ــــسـ كــــيــــف يــــفــــقــــد بــــــحــــــارة أوديـ
رشدهم أمام غناء الفتيات فتنصحه 
العرافة بأن يضع شمعاً في آذانهم. 
هــــل يــكــمــن الــــســــرُّ فــــي الــــضــــرب عــلــى 
أوتار التوجع والحزن الدفينين في 

أعماق البشر؟
ــعــــة   ــيــ الــــرفــ ــا  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـــــوسـ ــ الـ كــــــانــــــت  وإذا 
صــرخــة الــــروح فــي جــوهــرهــا، فلعل 
ذلــك يعني أن الهموم والآلام سُلّم 
ــقــــول بــيــتــهــوفــن.  إلــــــى الــــكــــمــــال كـــمـــا يــ
فعنده أن المرء لا يستطيعُ تفادي 
الهموم، وفــي هــذا الإطــار ينبغي له 
أن يصمد أمام هذا الامتحان، أي أن 
يتحمل ويعرف كيف يحقق الكمال. 
وكـــــــذلـــــــك يـــــــــرى شـــــــوبـــــــرت أن الألـــــــم 
ــقــــوي الــــذهــــن فــي  ــــاء ويــ ــــذكـ يــشــحــذ الـ
حين لا تفعل ذلــك الــمــســرات. وهــذا 
يعيد إلى أذهاننا المقولة الأرسطية 

حــــول تــطــهــيــر الـــعـــواطـــف أو الــســمــوّ 
بها، بواسطة الفن.

 ولــكــن بعض الباحثين فــي  فلسفة 
ــقــــا لا يــســتــطــيــعــون  ــيــ ــفـــــن والــــمــــوســ ــ الـ
ــمــــرء الأســــى  فـــهـــم كـــيـــف يـــســـتـــعـــذب الــ
أو الألــم في الموسيقا. لأنهم يرون 
ذلك مخالفاً لطبيعة الأشياء. ولكننا 
نتساءل مع الروائي العظيم ستندال 
صاحب روايــة الأحمر والأســود: ما 
الموسيقا بــلا لمسة حـــزن؟  بالفعل 
إن الــمــوســيــقــا الــحــزيــنــة قـــد تــريــحــنــا، 
وتــــســــرنــــا، وحــــتــــى تـــســـعـــدنـــا. ضـــرب 
غريب مــن الــحــزن يجترح الــســرور. 
هــل هــذا مــا يفعله  نزيه أبــو الريش 

في موسيقاه؟  

بديل الكلمة..
تبعث المفردات الموسيقية الواسعة 
ــتـــــي تـــنـــطـــلـــق مـــــن بــيــن  ــ ــلــــة الـ ــائــ أو الــــهــ
أنــامــلــه عــلــى الإعــــجــــاب، وأكـــــاد أقـــول 
إنــــهــــا تـــنـــطـــوي عـــلـــى إشــــعــــاع مــقــدس 
نــابــع مــن القلب قبل أن تتجسد في 
الوتر الرنان. هذا البعد الروحي في 
مــوســيــقــا نـــزيـــه أبــــو الـــريـــش يجعلنا 
نـــذوب وجــــداً، ونُــحــس كأننا نعيش 
إليها،  وننتمي  الموسيقا  داخـــل  فــي 
ونستعذب ديــمــومــة أو دنــدنــة نغمة 
ــثــــلًا  واحــــــــــــــدة عـــــلـــــى مـــــــــدى دقـــــــائـــــــق مــ
أو أكــــثــــر. وعـــنـــدمـــا نــــخــــرج  يــســتــمــر  
تأثير الموسيقا فينا لدقائق أخــرى. 
ــــة  الـــكـــمـــان  عــزف  وعــنــدمــا تُـــرافـــق آلـ

ــه أبــــــــــو الــــــــريــــــــش يـــتـــقـــطـــر  ــ ــ ــزيـ ــ ــ عــــــــــود نـ
لــحــنــاً شــديــد الــعــذوبــة، ويــبــرز الـــدور 
الــمــلائــكــي عـــن طــــرق صــــوت الــكــمــان 

الأثير الساحر. 
ولا بد من الإشـــارة إلــى أن الخلفية 
تــــؤديــــهــــا الآلات  أو  ــا  ــهـ ــمـ تـــرسـ الــــتــــي 
المرافقة تلعب دوراً كبيراً  الأخـــرى 
أيضاً في إضفاء الجو الملائكي على 
الــمــقــطــوعــات الــتــي يــعــزفــهــا. مــا الــســرُّ 
في هذا السحر؟ بالنسبة لي أجد أن 
الــمُــبــدع نــزيــه أبــو الــريــش خُــلــق لهذا 
الــعــمــل، فالكلمة وحــدهــا لا تستطيع 
ــيــــر عـــــــن الـــــــرمـــــــزيّـــــــة الــــكــــونــــيــــة،   ــبــ ــعــ ــتــ الــ
فــتــحــضــر الــمــوســيــقــا لــتــســمــو بالبشر 

فوق هموم الحياة اليومية.   

حبيب »إسرائيل« المدلل
وفيما يخص علاقة الحب التي جمعت روبنز 
بـــ»إســرائــيــل«، والــتــي تكشفت بعض ملامحها 
بــــــمــــــوتــــــه، تـــــحـــــدثـــــت جـــــــريـــــــدة »هــــــــــآرتــــــــــس« عـــن 
»اليهودية المزعومة« لوليامز والتي اتضحت 
الأدوار  )كـــل  عـــام 1978. بسبب  مــنــذ  معالمها 
اليهودية التي أداها، واليهود الذين عمل معهم 
والنكات اليهودية التي أطلقها(. هذا نقل موقع 
)أخـــبـــار إســرائــيــل الــعــاجــلــة( عــن ولــيــمــز وصفه 
لــنــفــســه  بـــ»الــيــهــودي الـــفـــخـــري«، حــيــنــمــا جسد 
يــهــوديــة تقليدية  أدواره شخصية عــجــوز  فــي 
أو حاخام في نيويورك. ونشر الموقع صوراً 
اليهودية.  الكبة  يــرتــدي  لوليامز وهــو  حديثة 
مــذكــراً جمهوره بــأن الأخــيــر كــان مــن بين أهم 
الــمــشــاهــيــر الــداعــمــيــن للكيان الــصــهــيــونــي، وأنــه 
ظهر عام 2008 على شاشة ضخمة في ساحة 

»تايم سكوير« كي يحيي »دولة إسرائيل« في 
عيدها الـ 60. 

العالمي والعربي مــن المشاهد  يطلب الإعـــلام 
الــفــصــل بــيــن الـــفـــن والـــســـيـــاســـة، بــالــرغــم مـــن أن 
روبــن وليامز ذاتــه لم يقدم على فصل مماثل. 
ليجسد بفنه ارتـــبـــاط هــولــيــوود بـــرأس الــمــال 
اليهودي. قد تبدو محاولة الربط بين انتحاره 
ومواقفه السياسية التي تم الإشــارة إليها في 
ــدرٍ مـــن الــمــبــالــغــة، أو  الــبــدايــة «شــطــحــة »عــلــى قــ
رغبة دفينة بأن يقدم روبن اعتذاراً مبطناً عن 
مواقفه قبل أن يغادر هذا العالم. إلا أن المؤكد 
والغني،  الشهير  الستيني،  الممثل  انــتــحــار  أن 
ــــن تـــراجـــيـــديـــتـــه  ــالــــرغــــم مـ ــنــــزلــــه، بــ ــــي مــ وحـــــيـــــداً فـ
يــقــدم مــؤشــراً على درجـــة الاغــتــراب والــخــوف 
والوحدة التي تعيشها النخب الأمريكية، حتى 

تلك التي بدت الأكثر سعادةً ومرحاً.

حينما شاع خبر انتحار الممثل الأمريكي »روبن وليامز«، علّقت إحدى المهتمات بفن السينما: 
«هل كان انتحار وليمز بمثابة إعلان خيبته بالقوى السياسية التي دافع عنها طوال حياته؟ 

هل كان بمثابة اعتذار؟!». لم يكن في قولها نوع من الاستشفاء بنهاية مأساوية لممثل اشتهر 
بأدواره الكوميدية. بل كلام يعكس تناقضات أحستها شرائح واسعة من الجماهير التي لم 
تقبل يوماً عبارة «الفن لأجل الفن». ولم  تستطع الفصل بين الاعتراف الموضوعي بموهبة 

روبنز وبين مواقفه الداعمة لإسرائيل والمروجة للأيديولوجيا الأمريكية، والتي تحولت إلى 
حاجز نفسي ووطني، حال دون الاستمتاع بفنه.

عندما نستمع إلى أوتار 
عود ترن  بين أنامل 

العازف المجيد نزيه أبو 
الريش،  فكأننا نهجر 
عالم البشر والأشياء، 

ونلج عالم الفكر 
والمشاعر والسحر. أو 
على أقل تقدير، هذا 
هو أحد الانطباعات 

الكثيرة التي تورثها تلك 
النغمات الباقيات عبر 

عصور مديدة من الحياة 
الروحية للبشر. 

روبن وليامز.. الوجه الآخر للكوميديا



23قاسيون ـ العدد ٦٦٨ الأحد ٢٤ آب ٢٠١٤  شؤون ثقافية
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قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٠3/2٠11/12 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ يسار صالح

ســمــع الــجــمــيــع أصـــــوات الــــرصــــاص، وخـــرجـــوا 
ــــان الــصــبــي  مــــن مـــنـــازلـــهـــم لــــرؤيــــة مــــا حـــــــدث، كــ
مستلقياً في بقعة كبيرة من الدم، سقطت أمه 
على الأرض بجانبه وأخـــذت تصرخ بصوت 
مــخــتــنــق. بــــدأ الــــســــؤال عـــن الــتــفــاصــيــل، هــربــت 
سيارة الشرطة بعد أن أطلقت الرصاص على 
هذا الصبي الأعزل دون أي سبب..!! ووصف 
بعض شــهــود الــعــيــان مــا حــدث لــلأهــالــي، وفي 
غضون دقائق تحول الحشد إلى عشرات من 

الرجال الغاضبين.
بــدأت الحادثة بتذكير سكان البلدة »السود« 
بواقع حالهم المزري، وخلال ساعات شهدت 
»فــيــرغــســون« تــجــمــعــاً بــشــريــاً لـــم يــشــهــده أحــد 
مــن قــبــل، تــجــمــع الــعــمــال الــســود المتعبين في 
مواجهة »مشغليهم« في المصانع والورشات 
مــــــن الـــــســـــكـــــان الــــبــــيــــض الأثـــــــــريـــــــــاء، وتــــحــــولــــت 
مــســيــرات الــشــمــوع والــتــظــاهــرات السلمية في 
مــوقــع الــحــادثــة إلـــى قـــذف بــالــحــجــارة وتــدمــيــر 
بالزجاجات الحارقة لتلك المصانع والورشات 
أمام عجز شرطة البلدة عن فعل أي شيء لرد 
المتظاهرين، لم يعد الأمــر متعلقاً بمقتل ذلك 
الشاب، كان ذلك شرارة لغضب أكبر وأعمق.

»لا نريد استغلالًا بعد الآن..«
بدأت كرة الثلج بالتدحرج منذ التاسع من هذا 
الشهر، وتفاقمت الأمــور على مــدى الأسابيع 
الــمــاضــيــة، شــمــلــت الــــدعــــوات بــالــتــظــاهــر جميع 
أنــحــاء محافظة »ســانــت لــويــس« فــي الــولايــة، 
أخـــذت الــعــائــلات تــدعــو الــجــوار للمشاركة في 
ــة الـــغـــضـــب هــــــــذه، وفــــــي الــــمــــقــــابــــل، تــجــمــع  جــــولــ
الكثير من المدرسين والجامعيين أمام الرجال 
الغاضبين ليلقوا أشد الخطابات تأثيراً، يقول 

ــــو يـــقـــف عـــلـــى كـــرســـي خــشــبــي فــي  أحــــدهــــم وهـ
مــنــتــصــف ســـاحـــة الـــبـــلـــدة: »إنـــنـــا نــعــطــي أولــئــك 
البيض أموالنا، أولئك الناس الذين لا يعملون 
عــلــى الإطـــــــلاق، دون أن يــمــلــك أي مــنــهــم أي 
ذرة احــتــرام لــنــا، إنــهــم مــســتــعــدون لقتلنا مثل 
الـــكـــلاب إن تــأخــرنــا يـــومـــا عـــن الــــدفــــع!«. بـــدأت 
الــجــمــوع بــالــتــصــفــيــق وســـط صــيــحــات الغضب 
الـــمـــكـــبـــوت، لـــتـــبـــدأ مـــوجـــة جــــديــــدة مــــن تــحــطــيــم 
الــواجــهــات وقـــذف رجـــال الــشــرطــة بالحجارة. 
ــد الــــجــــمــــيــــع تــــحــــت رايـــــــــة واحـــــــــــدة لـــلـــمـــرة  ــ ــــوحـ تـ
الأولى، الجميع في مواجهة أصحاب المعامل 
وأدواتهم من عناصر الشرطة وحفظ النظام. 

من الواضح أن ما يجري كان البداية فقط.
كــانــت عــدســات الــكــامــيــرات خــجــولــة لــلــغــايــة في 
نقل الأحـــداث هــنــاك، وهــذا غير مستغرب في 
الولايات المتحدة الأمريكية على كل حال، لكن 
الــغــرابــة جـــاءت مــن طــرف الــحــركــات اليسارية 
ــبــــل غـــيـــرهـــا،  ــاك، »الـــــــــســـــــــوداء« قــ ــ ــنــ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة هــ
الــتــي امــتــلــكــت تــاريــخــاً مــشــرفــاً فـــي سبعينيات 
وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي فـــي نــضــالــهــا ضد 
الــظــلــم والاســـتـــغـــلال. لــقــد أعــربــت عــن خشيتها 
من الأساليب التي يتبعها أهالي »فيرغسون« 
المطالبة بحقوقهم، وأعــلــنــت عــن تخوفها  فــي 
مـــن تـــحـــول هــــذه الــحــركــة الــشــعــبــيــة إلــــى ثـــورة 
عنصرية »ضــد الــبــيــض«، وأرادت بــدء عملية 
حــــوار »مــتــعــقــل« بــيــن الــســلــطــة الــمــحــلــيــة هــنــاك 

وممثلين عن العمال..!
لكن اقتراحهم هذا لاقى الكثير من الاستهجان 
بين الأهــالــي، الـــذي أرادوا للمرة الأولـــى منذ 
زمن إسماع صوتهم للجميع، وتحدث الكثير 
منهم أمـــام الــصــحــافــة المحلية عــن مـــدى قصر 
الــنــظــر الــــذي تــعــانــي مــنــه تــلــك الــطــبــقــة المثقفة 
»السوداء« حين تتحدث بهذا المنطق، يقول 
ــــدى  ــلــــى إحــ ــــاشـــــرة عــ ــبـ ــ ــــة مـ ــلـ ــ ــــداخـ ــــي مـ ــم فــ ــ ــــدهــ أحــ

الإذاعــــات المحلية: »يظن الجميع فــي أمريكا 
ــأن الـــمـــجـــتـــمـــع الأســــــــود هــــو مــجــتــمــع يــشــجــع  ــ بــ
الــعــنــف ويــنــمــيــه، لــكــنــي رأيـــــت الـــبـــارحـــة إحـــدى 
الــشــابــات وهـــي تــضــم شــبــان الــعــصــابــات الــذيــن 
كانوا يوماُ عالة عن مجتمعنا وهــم يتقدمون 
ــاتـــجـــاه ســــيــــارات الــشــرطــة  مـــعـــاً صـــفـــاً واحــــــــداً بـ
القريبة، لقد توحد الجميع تحت شعار جديد 
واحد، لا نريد استغلالًا من أحد بعد الآن..«.

»ليسمعنا الجميع«
ــــم بــمــا  ــهــ ــ ــــون إبـــــــــداء آرائــ ــاديـ ــعـــ ــ ــــاس الـ ــنـ ــ يـــتـــابـــع الـ
ــلـــمـــات  ــأبــــســــط الـــكـ ــتــــحــــدثــــون بــ ــــم يــ ــهـ ــ ــــدث، إنـ ــــحــ يــ
عــن الكثير مــن الأفــكــار الــهــامــة، فــيــقــول العامل 
»أندريه سميث« الذي شارك في أعمال حرق 
الــــورشــــات لــمــراســلــة صــحــيــفــة »ســـانـــت لــويــس 
ــاتـــش« الـــمـــحـــلـــيـــة: »أظــــــن بـــأنـــهـــم قــلــقــون  ــبـ ديـــسـ
الآن، إنهم لا يعرفون ماذا سيحدث بمتاجرهم 
ومــعــامــلــهــم، ســيــســمــعــونــنــا الآن بــالــتــأكــيــد لأنــنــا 
نريهم  أن  علينا  لديهم!  أصبنا عصباً حساساً 
بــأنــهــم لا يــديــرون كــل شـــيء، نــحــن مــن نشغل 
لــهــم تــلــك الــمــعــامــل! هـــذه هــي الــطــريــقــة الأفــضــل 

ليسمعنا الجميع..«.
ــنـــا  ــتـــهـــمـــونـ ــــع الـــــــرجـــــــل قــــــــائــــــــلًا: »إنـــــــهـــــــم يـ ــابــ ــ ــتــ ــ ويــ
بالعنصرية لأننا رفعنا صوتنا جميعاً كمجتمع 
ــامــــات الــتــي  ــهــ ــا عـــلـــى هـــــذه الاتــ ــعـــودنـ أســـــــــود.. تـ
ــاء مـــجـــتـــمـــعـــنـــا قــبــل  ــ ــنــ ــ ــــن أبــ نـــســـمـــعـــهـــا لـــــلأســـــف مــ
الآخـــــريـــــن.. وكـــأنـــنـــا نـــحـــن الـــعـــنـــصـــريـــيـــن.. نــحــن 
لــســنــا عــنــصــريــيــن.. نــحــن الــمــضــطــهــديــن.. فقط 
لأنـــــنـــــا أصــــــحــــــاب بـــــشـــــرة ســــــــــــــــــوداء«.. ويــــتــــابــــع 
شــارحــاً: »الجميع يعلم بــان »ســانــت لويس« 
هي المكان الأخير التي ألغى قوانين العبودية 
ضد السود.. ويبدو بأن السلطة هنا ما زالت 
ــــي ذلــــــك الــــــوهــــــم.. دعـــيـــنـــي أقــــــــول لــك  تـــعـــيـــش فـ
كــيــف يحصل أصــحــاب الأمــــوال عــلــى ثــرواتــهــم 

هنا.. يرفع أصحاب المعامل الضرائب.. وعند 
ــــن أعـــمـــالـــهـــم تــــبــــدأ الـــشـــرطـــة  ــــاس مـ ــنـ ــ خــــــــروج الـ
بتوقيف الناس تحت حجج واهية وتأخذهم 
إلــى المحاكم ويــدفــع الأهــالــي الأتــعــاب الــلازمــة 
لإخراج أولادهم من السجن.. لا.. لن يحصل 

هذا  مجدداً..«.

المواجهة الكبرى
رغم الانتقادات »المتعالية« من جهة، وتجاهل 
وسائل الإعلام الكبرى لهذه الأحداث من جهة 
إلــى اليوم  أخـــرى، يبقى سكان »فيرغسون« 
فـــي الــــشــــارع، مــســتــعــديــن لــلــمــواجــهــة الــكــبــرى، 
بعد تم إرسال التعزيزات اللازمة إلى عناصر 
شـــرطـــة الـــبـــلـــديـــة، ويـــبـــدو بــــأن الأمــــــور ســتــأخــذ  
منحى عنيفاً جداً، فالاشتباكات أصبحت شبه 
يــومــيــة فـــي الــبــلــدة، وشــهــد الأســـبـــوع الــمــاضــي 
وقـــــوع الـــعـــديـــد مـــن الإصــــابــــات كــــان أشـــدهـــا ما 

حدث في العاشر من هذا الشهر.
بدأت قوات الشرطة الخاصة بحماية المتاجر 
ــبـــــرى كــــــــــــــ»وول مـــــــــــارت« و»كـــــــــي مـــــــــارت«،  ــ ــــكـ الـ
وأطــلــقــت الـــرصـــاص والـــغـــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع 
في وجه المتجمعين هناك، لتأخذ المواجهات 
ــــاح ولــــتــــعــــلــــن بــــأنــــهــــا لــن  ــبـ ــ ــــصـ ــا حــــتــــى الـ ــ ــــراهـ ــــجـ مـ
تـــتـــوقـــف فــــي وقـــــت قــــريــــب، بــــالأخــــص بـــعـــد أن 
بـــدأت عــدســات الــكــامــيــرات بــالازديــاد وبــعــد أن 
التهبت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات 

للتضامن مع سكان البلدة.
ــعــــد »ســــــــــــــوداء« فـــقـــط،  ــم تــ ــ ــــي لــ ــتـ ــ  الـــــــدعـــــــوات الـ
ــيــــن و  ــلــ ــمــــراســ ــــن الــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ ــلــــى الـ فـــاشـــتـــمـــلـــت عــ
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن وعـــــمـــــوم الـــــنـــــاس عــــلــــى اخــــتــــلاف 
»ألوانهم«، ولتصبح الحشود اليوم بالآلاف، 
تقف أمــام منزل »مايكل بــــراون«، مــع والدته 
التي تحمل لافتة كتب عليها: »أتمنى لو أنك 

معنا يا مايكل!«.

ما الذي يحدث هناك؟ 
دق الجرس، وانتهى نهار جديد من 

العمل، كان يوماً صيفياً حاراً تعيشه 
بلدة »فيرغسون« المنسية في ولاية 

»ميسوري« الأمريكية، وهاهم العمال 
يخرجون من ورشاتهم متثاقلين يجرون 
أقدامهم إلى بيوتهم كالعادة، لا أحداث 

مثيرة في هذه البلدة الصغيرة التي 
يحكمها انتظام شديد في إيقاع حياتها 

اليومية، تبدأ الأمهات بإعداد وجبة 
الغداء المتأخر للعائلة في الوقت الذي 

يعود فيه الشاب »مايكل براون« إلى 
منزله بعد أن أمضى نهاره في منزل 

جدته المريضة. لا يعلم أحد ماذا كان 
يدور برأس الشاب وهو يمضي إلى منزله. 

اقتربت منه سيارة شرطة وتوقفت أمام 
حديقة بيته، جمد »مايكل« مرتعباً، 

وحدق في المسدسات التي أشهرها رجال 
الدورية في وجهه ضاحكين، إنها ليست 

المرة الأولى التي ترفع فيها الشرطة 
أسلحتها في وجه سكان البلدة، ولم ينته 

الأمر يوماً على خير. ارتعب الشاب وبدأ 
يجري، رافعاً يديه إلى الأعلى مستسلماً، 

لكن رصاصات رجال الشرطة أردته 
صريعاً في ثوان..

رغم الانتقادات 
»المتعالية« من 

جهة وتجاهل 
وسائل الإعلام 

الكبرى لهذه 
الأحداث من جهة 

أخرى، يبقى 
سكان فيرغسون 

إلى اليوم في 
الشارع مستعدين 
للمواجهة الكبرى
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عــلــى خلفية ســلــوك »الأصــولــيــات الدينية« 
ــيــــة«  ــانــ ــمــ ــلــ ــعــ ــعـــــض الأوســـــــــــــــاط »الــ ــ انـــــــبـــــــرت بـ
المشوّهة إلــى تحميل الدين وزر ما تقوم 
بــه بعض الجماعات المسلحة، وعليه فإن 
ــــه مــا  ــتــــاريــــخــــي الــــــــذي نـــمـــر بـ ــــأزق الــ ــمــ ــ ــــل الــ كـ
كــان ليكون، لــولا الــديــن؟!، ويــذهــب بعض 
»وعــاظ« هــذه العلمانية في بلدان الشرق 
إلــــى حـــد اعــتــبــار أن مـــا نــشــهــده مـــن تخلف 
اقــتــصــادي اجتماعي وســيــاســي هــو بسبب 
ــامـــل الــديــنــي لــيــس إلا؟!! دون أي  ــعـ دورالـ
تمييز بين الدين كمعتقد يحظى بالاحترام، 
وبين الفكر التكفيري الذي هو عبارة عن 

»اجتهادات« هذا او ذاك وأتباعهم!
لاشك أن »الفكر الديني« الذي تبلور على 
يـــد وعّــــــاظ الــســلاطــيــن عــبــر بــعــض مــراحــل 
التاريخ وما زال، لعب دورأ في استيطان 
ــذا الـــفـــكـــر كـــان  ــ الــتــخــلــف الــــحــــضــــاري، لأن هـ
ــقـــــوى الاســــتــــغــــلال،  ــ ــاً لـ ــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ إطــــــــــــاراً أيـ
ــــخـــــب أي أن هــــذا  ــــام ونـ ــكــ ــ ــمــــة وحــ ــــن أنــــظــ مــ
ــنــــي أدى وظــيــفــة  ــــن الـــفـــكـــر الــــديــ ــانــــب مـ الــــجــ
ــلـــوك وســـيـــاســـات  مــــحــــددة، هــــي شـــرعـــنـــة سـ
قــوى الاســتــغــلال المحلية الـــذي كــان يعني 
عــلــى الــــدوام فــي بــلــدان الأطــــراف اســتــمــرار 
الــدولــيــة، وبقليل من  التبعية للمراكز  حالة 
الــتــدقــيــق  نــلاحــظ ذلـــك الــتــشــابــه والــتــطــابــق 
أحـــيـــانـــاً بــيــنــه وبــيــن هــــذه الــعــلــمــنــة الــمــقــلــوبــة 
ــــعـــــض »وعـــــــــاظ  ــلـــــى رأســــــــهــــــــا، فـــــتـــــرويـــــج بـ ــ عـ
العلمانية« لليبرالية الاقتصادية التي كانت 
الأساس الموضوعي المرحلي لما وصلت 
ــلــــدان الــــشــــرق لايــخــتــلــف مــوضــوعــيــاً  الـــيـــه بــ
مـــع الــــــدور والـــوظـــيـــفـــة الـــتـــي أداهـــــا»وعّـــــاظ 
السلاطين« من حملة الفكر الديني، كلاهما 
خـــدم الــبــرنــامــج ذاتــــه، كــلاهــمــا خـــدم الطبقة 
ــــذه الـــعـــلـــمـــانـــيـــة هــــي الـــوجـــه  ذاتـــــهـــــا، فـــمـــثـــل هــ
ــنـــيـــة فــــي بــرنــامــجــهــا  الآخـــــــر لـــلأصـــولـــيـــة الـــديـ
الاقتصادي الاجتماعي، وإن كانت ترتدي 
الـ »تي شيرت« وتسخر من »العمامة«!؟  
ــــي امـــــتـــــداد آخـــر  ــهــــذه الـــصـــيـــغـــة هـ الـــعـــلـــمـــنـــة بــ
للأصولية وليست نقيضاً لها، ولاينفع كل

هـــذا الــزعــيــق »الــعــلــمــانــي« ضـــد الـــديـــن حتى 
ــــه  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــروعـ ــــشـ ــــب مـــــــبـــــــرر وجــــــــــــــــوده ومـ ــــسـ ــكـ ــ يـ
ــة، فــــــالــــــديــــــن كـــــحـــــاجـــــة روحــــــيــــــة،  ــ ــيــ ــ ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ
ــــان  ــــسـ ــــالإنـ ــة بـ ــ ــــاصــ ــــة اعـــــتـــــقـــــاديـــــة خــ ــألـ ــ ــــسـ ــــمـ وكـ
هوشيء، سيبقى طالما أن حاجة الانسان 
إليه قائمة، أما الوظيفة التي تقوم بها هذه 
الجماعة التكفيرية أو تلك تحت لواء الدفاع 
عـــن الـــديـــن فـــشـــيء آخــــر يــنــبــغــي اســتــئــصــالــه 
بالعمل على أساس برنامج نقيض متكامل 
ــيـــــس مـــجـــرد  ــ ــــرة، ولـ ــاهــ ــ ــــظــ ــــر الــ ــــوهـ يــــمــــس جـ

برنامج»علماني« شكلي فحسب.

 علمنة وتكفير؟!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

عندليب فلسطين

ǧ إعداد إيمان الأحمد

ــيــــح الـــــقـــــاســـــم الـــــــــــذي رثـــــــــى صــــديــــق  ــمــ ســ
ــيـــدة  ــقـــصـ ــــود درويـــــــــــــش بـ ــمـ ــ ــــحـ ــــره مـ عــــــمــ
»خــذنــي مــعــك« فـــي  آب 2008، وكــان 
ــيــتَ عــن وِزرِ  قــد استهلها قـــائـــلًا: »تَــخــلَّ
لتَني وزرَ  حُزني/ ووزرِ حياتي/ وحَمَّ
مَـــوتِـــكَ، أنــــتَ تـــركْـــتَ الــحــصــانَ وَحـــيـــداً.. 
ــاً،/  ــقـ لـــمـــاذا؟/ وآثَـــــــرْتَ صَـــهـــوةَ مَـــوتِـــكَ أُفـ
وآثَــرتَ حُزني مَلاذا/ أجبني. أجبني.. 
ــــوة الـــحـــصـــان  ــهـ ــ ــتــــطــــى صـ لــــــــمــــــــاذا؟«. امــ

ورحل في إثر رفيقه.

حياة حافلة بالتحدي
 ولد سميح القاسم عام 1939 في قرية 
الرامة في الجليل الفلسطيني التي بدأ 
يــخــط كــلــمــاتــه الأولــــــى فـــي مـــدارســـهـــا ، 
ثم تابع دراسته في الناصرة. وسافر 
بــعــدهــا إلـــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي حيث 
درس سنة واحدة الفلسفة والاقتصاد 
والــلــغــة الــروســيــة.  ســجــن مـــرات عــدة، 
ــبــــريــــة أكـــثـــر  ــة الــــجــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــي الإقـ ووضـــــــــع فــ
ــفــــه الـــمـــنـــاهـــضـــة  ــــن مــــــرة بـــســـبـــب مــــواقــ مـ
للصهيونية. كان أول شاب يتمرد على 
قـــانـــون الــتــجــنــيــد الإلــــزامــــي، كــمــا أســس 
حركة شبابية في أواخر الخمسينيات 
ــاســــات الاحــــــتــــــلال إزاء  ــيــ لـــمـــنـــاهـــضـــة ســ

العرب. 
كــان عــضــواً فــي »حــركــة الأرض« قبل 
انــــتــــمــــائــــه إلـــــــى »الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي«، 
وتــــعــــرض لــلــمــضــايــقــة والـــســـجـــن جــــراء 
انــتــمــائــه الـــســـيـــاســـي.. وطُـــــرد مـــن عمله 
ــــرات بــســبــب نـــشـــاطـــه الــشــعــري  ــــدة مــ عـ
والـــســـيـــاســـي، وواجـــــــهَ أكـــثـــر مـــن تــهــديــد 

بالقتل.

»شطري البرتقالة«
امــتــزج الشعر عنده مــع السياسة منذ 
بـــدايـــة كـــتـــابـــاتـــه، فــكــانــت قـــصـــائـــده الــتــي 
وســمــهــا الــنــقــاد بـــاســـم شــعــر الــمــقــاومــة، 
ــانـــــب أســــمــــاء  ــ ــــه إلـــــــى جـ ــمـ ــ وأضـــــــافـــــــوا اسـ
كــثــر مــنــهــم مــحــمــود درويــــش وتــوفــيــق 
زيـــــــاد وآخـــــريـــــن مـــمـــن ســــطــــروا الأدب 
المبدعة  كتاباتهم  ووثــقــت  الفلسطيني 
ــــة شـــعـــب  ــ ــاومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــات مـ ــ ــيـ ــ ــ ــــومـ ــ وأرخــــــــــــــــت يـ
فــي سبيل استقلاله  المكافح  فلسطين 

وكرامته.
كــــتــــب فــــــي مــــقــــدمــــة ديــــــــــــوان الـــحـــمـــاســـة 
»هــنــاك سوناتا سيئة ومـــارش جيد«، 
ــهــــة نــــظــــره فـــــي دفـــاعـــه  مــــعــــبــــراً عـــــن وجــ
عــن الــمــبــاشــرة الــتــي اتــهــم بــهــا بينما لا 
تــعــنــي عــنــده بــالــضــرورة الــســقــوط في 
»الــــعــــاديــــة«، ولــكــنــه يـــدافـــع عـــن الــســهــل 
ــــذي يـــجـــيـــده  مـــعـــتـــمـــداً عــلــى  الــمــمــتــنــع الــ
لغة الموسيقا المفهومة والمعبرة في 
الــــوقــــت ذاتــــــــه، ويـــســـتـــشـــهـــد فــــي إحــــدى 
ــار ،  ــ ــبـ ــ ــمـــيـــيـــن كـ ــالـ ــابــــلاتــــه بــــشــــعــــراء عـ ــقــ مــ
ــكـــمـــت«، الــلــذيــن  كـــــــ»أراغــــــون ونــــاظــــم حـ
ــــرة فــي  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ يــــــــرى أنــــهــــمــــا اعـــــتـــــمـــــدا الـ
أشعارهما، دون أن تفقد تلك الأشعار 

»الدهشة الشعرية«.
تــــنــــوعــــت أعـــــمـــــال الــــقــــاســــم بــــيــــن الـــشـــعـــر 
والـــــــنـــــــثـــــــر والــــــمــــــســــــرحــــــيــــــة والـــــــــــروايـــــــــــة، 
وصـــــدر لـــه أكـــثـــر مـــن ســتــيــن كـــتـــابـــاً في 
والترجمة،  والــمــســرح  والقصة  الشعر 
ــا  اشـــتـــهـــر بـــمـــراســـلاتـــه مــــع الــشــاعــر  كـــمـ
ــــرك الـــبـــلاد  مـــحـــمـــود درويــــــــش الـــــــذي تــ
فـــي الــســبــعــيــنــيــات، وعـــرفـــت بـــ»كــتــابــات 
التي وصفت بأنها  البرتقالة«  شطري 
ــــة نـــــــــادرة وخـــاصـــة  ــيـ ــ ــة أدبـ ــالــ ــانـــــت حــ ــ »كـ
بين شاعرين كبيرين قلما نجدها في 

الــتــاريــخ«. وصـــدرت أعــمــالــه فــي سبعة 
ــا تــــرجــــم عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــمـ مــــجــــلــــدات، كـ
قــصــائــده إلــــى الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 

ولغات العالم.

شاعر الشمس يمضي..
أدار القاسم المؤسسة الشعبية للفنون 
في حيفا ثم أسهم في تحرير صحيفة 
الـــغـــد والاتـــــحـــــاد لــيــعــمــل بـــعـــدهـــا رئــيــســا 
ــــدة »هــــــــذا الــــعــــالــــم« عـــام  ــريـ ــ لـــتـــحـــريـــر جـ
1966 ثـــم أصـــبـــح أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً لــتــحــريــر 

الجديد ثم رئيساً لتحريرها.
تـــــــــــرأس اتـــــــحـــــــاد الـــــكـــــتـــــاب الـــــــعـــــــرب فـــي 
فـــلـــســـطـــيـــن والاتــــــــحــــــــاد الــــــعــــــام لـــلـــكـــتـــاب 
تأسيسهما  مــنــذ  الفلسطينيين  الـــعـــرب 
وعمل رئيس تحرير للفصلية الثقافية 

»إضاءات«.
 حصل سميح القاسم على العديد من 
الــجــوائــز والــــدروع وشــهــادات التقدير 
وعضوية الشرف في عدة مؤسسات 

منها جائزة »غار الشعر« من إسبانيا 
وجــائــزتــيــن مـــن فــرنــســا عـــن مــخــتــاراتــه 
الـــتـــي تــرجــمــهــا إلــــى الــفــرنــســيــة الــشــاعــر 
والكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي. 
وحصل على جائزة البابطين وحصل 
ــقــــدس لــلــثــقــافــة،  مـــرتـــيـــن عـــلـــى وســــــام الــ
وحــصــل عــلــى جـــائـــزة نــجــيــب محفوظ 
ــائـــزة الـــســـلام مـــن واحـــة  مـــن مــصــر وجـ
الفلسطينية.  الــشــعــر  الـــســـلام وجـــائـــزة 
ــكـــريـــم لــــــه، حـــصـــولـــه عـــام  وكـــــــان آخــــــر تـ
2006 من القاهرة على جائزة نجيب 
مــحــفــوظ الــتــي يمنحها الاتـــحـــاد الــعــام 

للأدباء والكتاب العرب.
»قـــيـــثـــارة فــلــســطــيــن، مــتــنــبــي فلسطين، 
هــــــــــومــــــــــيــــــــــروس الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــراء، شــــــاعــــــر 
الألقاب  مــن  الكثير  الشمس« وغيرها 
التي أطلقت على سميح القاسم والتي 
ارتبط أكثرها باسم فلسطين، امتطى 
صهوة جواد الرحيل ومضى منتصب 

القامة، مرفوع الهامة. 

ǧ إعداد قاسيون

نــــتــــيــــجــــة الـــــــتـــــــطـــــــورات الأخــــــــيــــــــرة الــــتــــي 
ــاطــــق الــــعــــراقــــيــــة  ــنــ ــمــ شــــهــــدتــــهــــا بــــعــــض الــ
وامــــــتــــــداد داعــــــــش ومــــــا قــــامــــت بـــــه مــن 
ــنـــاس الآمــنــيــن  جـــرائـــم وحــشــيــة ضـــد الـ
هــنــاك، مما أدى إلــى نــزوح عــدد كبير 
مــن الــســكــان إلـــى شــمــال ســوريــة هــربــاً 
من الموت، قامت العديد من المبادرات 
ـــة فـــــــي الــــــجــــــزيــــــرة الـــــســـــوريـــــة  ــيـ ــبــ ـــشــــعــ الـ
لمساعدة النازحين وتقديم المعونات 
لهم في مخيمات المالكية شمال شرق 
الـــبـــلاد. حــيــث قـــامـــت مــنــظــمــات عــديــدة 
المحافظة  التكوينات في  من مختلف 
بــالــمــبــادرة إلــى حملة جمع مساعدات 
العراقيين  المهجرين  لمصلحة  عينية 

التي لاقت تجاوباً شعبياً لافتاً. 
وقــــد صــــرح الــســيــد »جـــــورج مــلــكــون« 

عـــضـــو الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــتــجــمــع شــبــاب 
هــــــذه  إحــــــــــــــدى  بـــــــاســـــــم  الأم  ســـــــــوريـــــــــة 
ــــلا: »أن هـــــــذا الـــعـــمـــل  ــائــ ــ الــــــمــــــبــــــادرات قــ
الإنساني هو نابع من وجدان شعوب 
المنطقة الأصيلة وهو واجب وفرض 

على كل السوريين، واستنكر وقوف 
الــعــالــم صــامــتــاً حــيــال مـــا يــحــصــل ليس 
فقط للأيزيدين و المسيحيين بل لكل 
السوريين من جرائم وفظائع وشدد 
عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــتـــكـــاتـــف و الـــتـــعـــاضـــد 

لمواجهة هــذه الــمــآســي وأن مــا قامت 
به الشبيبة هي خطوة أولى إسعافية 
ــــوات  ــــطــ يــــلــــيــــهــــا خــ ــــى أن  ــلــ ــ ــــة عــ ــعــ ــ ــريــ ــ ســ

أخرى«.
إن مثل هذه المبادرات الشبابية تعبر 
عن الثقافة الحقيقية للإنسان السوري 
العابرة للبنى التقليدية على عكس ما 
تــروجــه وتــعــمــل عليه وســائــل الإعـــلام 
من نشر ثقافة الانعزال والتقوقع على 

الذات تمهيداً لضرب الكل بالكل.
ــة أيـــــــام كــامــلــة  ــتــــمــــرت الـــحـــمـــلـــة ثــــلاثــ اســ
نــظــراً لــلإقــبــال الــكــبــيــر مــن المتبرعين، 
وتــضــمــنــت الــتــبــرعــات أطــعــمــة مختلفة  
ومـــــــــــفـــــــــــروشـــــــــــات وألــــــــبــــــــســــــــة وأحـــــــــذيـــــــــة 
وبــــعــــض الــــــمــــــواد الـــطـــبـــيـــة الإســـعـــافـــيـــة 
ومــســتــحــضــرات صحية بــالإضــافــة إلــى 
حليب أطفال ومــواد تنظيف وأدوات 

منزلية وألعاب أطفال مختلفة.

مبادرات شعبية متميزة

»أنا لا أحبك يا موتْ/ لكني لا أخافك/ وأعلم أني تضيق عليَّ ضفافك/ 
وأعلم أن سريري جسمي/ وروحي لحافك/ أنا لا أحبك يا موتْ/ لكني 

لا أخافك«،  بهذه الكلمات خاطب سميح القاسم الموت قبل أن يودع 
الحياة يوم الثلاثاء 2٠14/8/19 عن عمر ناهز 7٥ عاماً بفترة قصيرة. 


